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 ٦٨٥ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

 

 ا  

لى بصائرهم وألقى ع ،باده لاستقبال فیض هداهقلوب ع هیأ الحمد الله الذي

على عقولهم من حكمته ما وأفاض  ،لهم حقائق تنزیله من أنوار بیانه ما جلي

فاستشرفت لطائفه  ،ب كلامهومس أذواقهم بعذ ،من أسراره اهتدوا به إلى ما خفي

  ما یشهد بإعجاز النظم . عجاز الفهم أسفارهم من إ وأودع في ،وغرائبه

  د : ـعوب           

بالغة سر العلاقة بین باب غایة في على وجه الخصوص وبدقة لقد أثارني ف

وقال عنه    الدقة والروعة في البلاغة ذلك الذي أشاد به الإمام الجرجاني

بأن من تحققت لدیه المعرفة به وفهمه فقد تحقق لدیه العلم بالبلاغة كلها ألا وهو 

  " .  وبین " الشعر الجاهلي" الوصل" 

ى وجه " عل يالشعر الجاهل كثرة الوصل فيبشكل آخر ما سر " أو 

ت عنوان حكانت ت الخصوص وبخاصة أثناء إعدادي لرسالة الماجستیر التي

) وكانت الدراسة  والتطبیقبین النظریة  الصعالیكدیوان  دراسة بلاغیة في(

 – لسلیك بن السلكها –عروة بن الورد –الشنفرى الشعراء الجاهلیین ( تشمل 

  ) . تأبط شراً 

اهد و وقد وضعت توصیات ومقترحات كثیرة منها ضرورة التنقیب عن الش

وكثرة لها نحو " التراسل والرمز  البلاغیة المختلفة وكذا الظواهر وإیجاد تفسیر

ت القراءة دولاسیما شعر الشعراء الصعالیك فقد عاو  الوصل في الشعر الجاهلي

القراءة الجادة والتحلیل حتى  خذت فيفأ الفكرة في ذهنيحتى تبلورت والبحث 

  موطنها   ئج هامة سأقوم بطرحها بالتفصیل فيتوصلت إلى نتا

  



 
     

  

    
 ٦٨٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

  :  ثم تناولت البحث على النحو التاليومن 
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  . نبذة عن أهم خصائص الشعر الجاهلي  - أ

  .  الأسلوب القصصي -ب

  .  اهليالوصل والشعر الج سر العلاقة بین - ح

  ترجمة عن الشاعر . –نص القصیدة  -د

������������������������������������ �

  للقصیدة . التحلیل البلاغي  - أ

  الخاتمة . -ب

  المصادر والمراجع .  - ج



 
     

  

    
 ٦٨٧ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 
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 ٦٨٨ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

�� ��������������������������������������� �

میزته عن غیره من  لقد امتاز الشعر الجاهلي ببعض الخصائص التي

وكالأسلوب  ،كثیر من شعرهم وغرابتها فيلأخرى، كصعوبة الألفاظ العصور ا

انفراده ببعض الموضوعات  وكذا في ، و في بعض شعرهمیبد القصصي الذي

  والتصویر واختلاف مستوى الألفاظ وغرابتها . 

   : ������������� -ب

عمل أسلوب القصة " امرؤ القیس" في یشیع بین الباحثین أن أول من است

  یقول فیها من قصته معها :  والتي ،یصور فیها قصته مع عشیقته لامیته التي

  عـــــــاً نقـــــــول وقـــــــد مـــــــال الغبـــــــيط بنـــــــا م

  

  يــــا امــــرأ القــــيس فــــانزل  عقــــرت بعيــــري  

  
ویرى بعض الباحثین الذین تحدثوا عن " عمر بن أبى ربیعة " أنه خیر من 

حدث فیها عن قصته مع ت استعمل القصة في شعره وذلك في " رائیته " التي

ه ثم أخفین ،استعانت بأختیها ثم ،طلع علیه الصباح عندها فدهشت العشیقة التي

  كما قال :  ،فكن كالمجن له ،به من الحيرجن بینهن حتى خ

  دون مــــــن كنــــــت أتقــــــى فكــــــان مجنــــــي

  

  ثـــــلاث شـــــخوص كاعبـــــان و معصـــــر  

  
ن الدارس لشعر الصعالیك لا یشك في أن الذین أسسوا للقصة في والواقع أ

ة الشعریة الكاملة بمفهومها بل والذین وصلوا إلى مستوى القص ،الشعر العربي

ن الشعراء من تابعه وأن هذا المنهج لو وجد م ،"عالیكهم الص" ،شعرهم الفني في

  .)١(علیه " شأن غیر ما كانت  لكان للقصة في الشعر العربي

 ،شعر الصعالیك " ونضرب مثالاً للمستوى الذي وصلت إلیه القصة في

نة عمه نعم بنت ذؤیب كما بقصة " قیس بن منقذ" المعروف بابن الحدادیة مع اب

                                                 

 ٥٢م ص (١٢٩٣، مطبعـة دار الكتـب المصـریة الجزء الثاني –دیوان الهذلیین  –السكري  )١(

– ٧٦ . (  



 
     

  

    
 ٦٨٩ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

 ،هذا المجال في نعلم فضله على امرئ القیس نا لكيولكن ،شعره سجلها في

( امرئ القیس  بن أبى ربیعة " نقول أن قصتي وكذلك سبقه وفضله على " عمر

 وإنما یمثلان موقفاً  ،لا یمثلان قصة فنیة ،وعمر ابن أبى ربیعة ) المشار إلیهما

 ئر د أموإن كان ابن أبى ربیعة أقرب إلى القصة من مشه ،أو مشهداً من قصة

فإن ما ینقصهما من القصة أكثر من  ،قصتینوسواء أكان مشهدین أم  ،القیس

  .)١(القصة "  الفنیة المعروفة في وهو من النواحي ،هذا

للقصة " فقد راعى فیها كل الخطوط الأساسیة  قذنأما قصة " قیس بن م

ومن جو القصة  ،ومن جوانب الوصف ومن الحوار ،الفنیة من نواحیها النفسیة

 ویلة نجتزئ منها هذه الأبیات التيقصیدة ط وقد سجل قصته هذه في ،حهاورو 

حد بلغ شعر الصعالیك الجاهلیین  لنبین منها إلى أي ،تمس صلب القصة

  .)٢(بالقصة " 

ه وبینها من حوار وأحداث وظروف القصة أن قیساً یحكى ما دار بین

  :لقافلة وإعدادهم للرحیل ا واصفاً استعداد الحداة ورفقاءه في ،لیلة سفره ووداع في

  أجــــــدك أن نعـــــــم نـــــــأت أنـــــــت جـــــــازع

  

  قــــــــــد اقتربــــــــــت لــــــــــو أن ذلــــــــــك نــــــــــافع   

  قــــرب دارهــــا قــــد اقتربــــت لــــو أن فــــي  

  

ـــــــوالاً ولكـــــــن كـــــــل مـــــــن ضـــــــن مـــــــانع     ن

ــــــــي   ــــــــا ف ــــــــد جاورتن   شــــــــهور كثيــــــــرة وق

  

ــــــــــــــــــت واالله راء وســــــــــــــــــامع      فمــــــــــــــــــا نول

  وبينهـــــا  ينـــــيبالســـــر  وقلـــــت لهـــــا فـــــي  

  

  علـــــــى عجـــــــل أيـــــــان مـــــــن ســـــــار راجـــــــع  

  الــــــــت لقــــــــاء بعــــــــد حــــــــول وحجــــــــةفق  
  

  العهــــد قــــاطع لــــذي وشــــحط النــــوى إلا  
  بعـــد الشـــتات أولـــو النـــوى وقـــد يلتقـــي  

  

  الســــــحاب اللوامـــــــع ويســــــترجع الحــــــي  

  

                                                 

بــــدون ص  –الخضــــري / مهــــذب الأغــــاني، الجــــزء الأول، مطبعــــة دار الكتــــب المصــــریة  )١(

)١٠٧. (  

  ) . ١٠٨السابق نفسه ص ( )٢(
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بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

ــــا أن خــــذول نازعــــت حبــــل حابــــل   وم
  

  العظــــــــلتنجــــــــوا لا استســــــــلمت وهــــــــى   
  بأحســــــــــن منهــــــــــا ذات يــــــــــوم لقيتهــــــــــا  

  

  البــــــث جاشــــــع لهــــــا نظــــــر نحــــــو كــــــذي  

  نـــار أنهـــااصـــطلوا ال فقلـــت لأصـــحابي  
  

  قريـــــــــب فقـــــــــالوا بـــــــــل مكانـــــــــك نـــــــــافع  
  بكــــــــت مــــــــن حــــــــديث بثــــــــه وأشــــــــاعه  

  

  ورصـــــــــــفه واش مـــــــــــن القـــــــــــوم راصـــــــــــع  

  بكــت عــين مــن أبكــاك لا يعــرف البكــا  

  

  ولا تتخالجــــــك الأمــــــور النــــــوازعالبكــــــا   

  فـــــــلا يســـــــمعن ســـــــرى وســـــــرك ثالـــــــث  
  

ـــــــيناوز  جـــــــا ألا كـــــــل ســـــــر     شـــــــائع   ثن
ـــــــى ودونـــــــه   ـــــــف يشـــــــيع الســـــــر من   وكي

  

  لحجــــاب الأضــــالعحجــــاب ومــــن دون ا  

  وحـــــــب لهـــــــذا الربـــــــع يمضـــــــى أمامـــــــه  
  

  منـــــــــــــه قليـــــــــــــل ورادعالقلـــــــــــــى قليـــــــــــــل   
  لا اظعنـــــواومـــــا راعنـــــي إلا المنـــــادى ا  

  

  غـــــــــــــــدوة والقعــــــــــــــــاقع وإلا الرواعـــــــــــــــي  

  مستضــــــــيف وســــــــائل فجئــــــــت كــــــــأني  

  

ــــــــــا صــــــــــانع لأخبرهــــــــــا كــــــــــل الــــــــــذي     أن

  فقالـــــت تزحـــــزح مـــــا بنـــــا كبـــــر حاجـــــة  

  

  إليـــــــــــــــك ولا منـــــــــــــــا لفقـــــــــــــــرك راتــــــــــــــــع  

  كـــــأننيلســـــتر حتـــــى  فمازلـــــت تحـــــت ا  

  

  البحــــر كــــارع مــــن الحــــرذ وطمــــرين فــــي  

  فهـــــــــزت إلـــــــــى الـــــــــرأس منـــــــــى تعجبـــــــــاً   
  

ـــــــت الأصـــــــابع   ـــــــد فعل   وعضـــــــض ممـــــــا ق
  

  فأيهمـــــــــــــــا منـــــــــــــــى اتبعـــــــــــــــت فـــــــــــــــأنني
  

  أنــــــــــا وادع  حـــــــــزين علــــــــــى أثـــــــــر الــــــــــذي  
  

  قـــيس بـــن منقـــذ بكـــى مـــن فـــراق الحـــي

  

  مثلــــــــــــه الــــــــــــدهر شــــــــــــائع وازراء عينــــــــــــي  

  
  بأربعــــــــــــــــة تنهــــــــــــــــل لمــــــــــــــــا تقــــــــــــــــدمت

  

  وهـــــــــــن جوامـــــــــــع بهـــــــــــم طـــــــــــرق شـــــــــــتى  

  
ــــين الحــــي ــــتهم ومــــا خلــــت ب   حتــــى  رأي

  

  الســــــــــــــفلى وهــــــــــــــن ســــــــــــــوافع ببينونـــــــــــــة  

  
ـــــين شـــــقين مـــــن عصـــــا كـــــأن فـــــؤادي   ب

  

ـــــــــع   ـــــــــين واق ـــــــــين والب ـــــــــوع الب   حـــــــــذار وق

  
  ث بهـــــــــم حـــــــــاد ســـــــــريع نجـــــــــاؤهيحـــــــــ

  
  ومعــــــرى عــــــن الســــــاقين والثــــــوب واســــــع  

  
ـــــــا ـــــــا نعـــــــم حلـــــــى محلن   فقلـــــــت لهـــــــا ي

  
  فــــــإن الهــــــوى يــــــا نعــــــم والعــــــيش جــــــامع  

  



 
     

  

    
 ٦٩١ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

  ا تفيضـــــــــــان عبـــــــــــرةفقالـــــــــــت وعيناهـــــــــــ
  

  متــــــــى أنــــــــت راجــــــــع بــــــــأهلي بــــــــين لــــــــي  
  

ـــــــــدرى مســـــــــافر ـــــــــاالله ي   فقلـــــــــت لهـــــــــا ت
  

  إذا أضــــــــــــمرته الأرض مــــــــــــا االله صــــــــــــانع  
  

ــــام وأعرضــــتف ــــى فيهــــا اللث   شــــدت عل

  

  وأمعــــــــن بالكحــــــــل الســــــــحيق المــــــــدامع  

  
 والجو الذي ،وأخلاقها ،الأبیات الأولى بوصف بطلة القصة فقد مهد في

ثم  ،وما صاحب ذلك من ضجة و صخب ،داعجرت فیه القصة ثم هیأ لجو الو 

وفزعها من هذا المسلك الخطیر على سمعتها ، ثم حوار ،تسلله تحت الستر

اجتاحت قلبه  التي ةثم اللوع ،واصفا صدق مشاعره وأعماق نفسه الوداع بینهما ،

 ،وما تخلل ذلك من وصف لجو القصة ،ثم حوار الفراق ،لیحین سمع مؤذن الرح

دقة كل  واصفا في ،الأصلي من أحداث فرعیة متصلة به وما یحیط بالحدث

القافلة لم ینس أن یصفه بهذا الوصف  حادي حتى ،أطراف القصة وأشخاصها

  الشامل . 

  بحـــــــــث بهـــــــــم حـــــــــاد ســـــــــريع نجـــــــــاؤه

  

  ومعــــــرى عــــــن الســــــاقين والثــــــوب واســــــع  

  

 شك فیه أن امرأ القیس لم یصل في شعره إلى هذا المستوى " ومما لا

 فيوكذلك لا نعلم أن شاعرا  ،هذا القدر من فنیة القصة الشعریةأو إلى  ،الفني

 إلى أسلوب القصة فينهم لا یذكرون شاعرا اتجه لأ ؛الجاهلیة بلغ هذا المستوى

 لا أستطیع أن أقطع بالسبق الزمني لأي وإذا كنت ،الجاهلیة غیر امرئ القیس

 – في مبلغ علمي – من " قیس بن منقذ أو امرئ القیس " لأن الروایات التاریخیة

للجاهلیة ومراحلها وأجیالها  غیر واضحة كل الوضوح في التحدید الزمني

  وأشخاصها . 

امرأ القیس  إن :أستطیع أن أقول فإني ،إذا كنت لا أستطیع ذلك :أقول

" قیس  ولو ممثلین فيولكن الصعالیك  ،لیس هو رائد القصة في الشعر العربي



 
     

  

    
 ٦٩٢ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

قصیدة قیس السابقة الذكر  ها الفني كما رأینا فينقذ" هم رواد القصة بمعنابن م

  ،... هذا)١(تمثل قصة كاملة "  التي

فلابد  ،إنه مهما حاول ناقد قصصي أن یقلل من كما لها الفنيوفى رأیي: 

لا على أساس أنها صورة أو حدث مفرد أو  ،أن ینقدها على أساس أنها قصة

والفارق كبیر بین  ،هذا ،مبدأ أنها قصة في كأو أي شئ یشك ،مجموعة مشاعر

وأن ینقد على أساس عدم الاعتراف بأنه  ،أن ینقد شيء على أساس أنه قصة

   ،قصة

یدلل على أن اتجاه صعالیك الجاهلیة للقصة كان اتجاهاً أصیلاً  " والذي

یمكن أن یقال عنه أنه  نجدهم لم یكتفوا بهذا الوصف الذي ومقصوداً أننا بل

شعر غیرهم كوصف المعارك والرحلات  ده فيیمكن أن نج ،تصویر لمشهد

بذكر أحداث أو  ،القصة لتخیل فيبل اتجهوا إلى ا ،ومتابعة أحداثها ونحو ذلك

قصص متخیلة وذكر الأحداث القصصیة بطریق التخیل مهما یكن له من 

  .)٢(عة القصة أعنى المیل إلى القصص"فإن من بین هذه المدلولات نز  ،مدلولات

���������������������������������� �

ه لأن –لیس على الإطلاق  –لما كان الوصل یتناسب مع " القصص" 

ن وذلك لأ ؛مجموعها  مشهداً من المشاهد إضافة جزئیات إلى بعضها تكون في

على  الرقاد قصیدة تحكى قصة كرم " حاتم الطائي" ولوم امرأتان له بعد فترة منال

ذهب لمحبوبته على الرغم من أنه لا یرى له من شراء كل هذا الفیه ماما أتلف 

  الحمد غرماً كبیراً .  في إتلاف ماله في

                                                 

ط دار المعــارف الطبعـــة  –الشـــعراء الصــعالیك فـــي العصــر الجـــاهلي  –د/ یوســف خلیــف  )١(

  ] .٢٧٩م، ص [١١١٩الرابعة 

الهیئـــة المصـــریة العامـــة  -شـــعر الصـــعالیك منهجـــه وخصائصـــه  –د/ عبـــد الحلـــیم حفنـــي  )٢(

  ) .  ٤١٢ – ٤١٣ص ( – ١٩٨٧للكتاب 



 
     

  

    
 ٦٩٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

لوم والحدیث قائلاً كفا كما لوما وعتاباً على ما وأجابهما بعد ما طال بهما ال

 ،وإنهما لن یغیرا شیئاً مما مضى ،فالدهر خیر حاكم على فعل المرء ،قدمت یداي

ة تصور مشاهد كثیرة منها مخاطبته وأنه على ما فات لیس بنادم فالقصید

لصاحبه وسؤاله له عن بقایا دیار قد اندثرت ولم یتبق من منازلها سوى حفرة 

ذلك علیها وشراء الذهب لها كانت تخیط بالخیمة لتمنع عنها السیل ثم العثور بعد 

 ،لخ الحدیث السابق ثم مشهد المحبوبة وهى تتقلب بین جنبات الفراش.... ا

  تلك الدیار .  اً دلالة على الدعة والسعادة التي عاشها فيترنم تسمع لحلیها

إن لم أكن مبالغة كان ذلك سبباً لكثرة مواضع الوصل  -رأیي :  لذا في

لذا كان منتهى  ؛" على غیر مثیلفلقد أبدع فیها " الطائي ،القصیدة وتنوعها في

  عرض الصور داخل قصیدته هذه .  التفرد والإبداع في

مما یجعل  ؛فهو " عرض لشيء واحد من زوایا متعددة " أما الفصل

بینما یضیف " الوصل" للصورة أو اللوحة  ،مكانه وكأنه ثابت في ،القاص)(

  البلاغیة " المزید من النبض والحركة ویسجل الشتیت من الانفعالات " . 



 
     

  

    
 ٦٩٤ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

  " م اة"

"   "  

ـــــــــــرِفُ أطـْــــــــــلا لا ونؤُيـــــــــــاً مُهَـــــــــــدَّما    أتَـعْ

  

  كتابــــــــــــــاً منَمنَمــــــــــــــا  ،فــــــــــــــى رَق�  ،طَّــــــــــــــكَ كخَ   

  بعــــــــدَ أنيســــــــها ،واحُ أذاعــــــــتْ بــِــــــه الأر   

  

  وحَــــــــــــــوْلاً مُجرَّمــــــــــــــا ،وأيَّامــــــــــــــاً  ،شُــــــــــــــهُوراً   

ــــــــــــهٍ دوارجَِ قــــــــــــد    ــــــــــــرنَ ظــــــــــــاهرَ تُـرْبِ   غَيّ

  

  وغَيَّــــــــــــرتِ الأيَّــــــــــــامُ مــــــــــــا كــــــــــــانَ مُعْلَمــــــــــــا  

ــــــــــى،   ــــــــــادُمِ والبلَ ــــــــــوَل التَق   وغيـَّرَهــــــــــا طُ

  

  مــــــــــــاإلا توهُّ  ،فمــــــــــــا أعــــــــــــرِفُ الأطــْــــــــــلالَ   

  ذات بهجــــــةٍ، ،تهـــــادى عليهــــــا حَليهـــــا  
  

  ماأهضـــــــــــــــ،السابريَّةِ  كطـــــــــــــــي  ،وكَشـــــــــــــــحاً   
ــــــــهُ  ،راً كفَــــــــى نــُــــــورَ الجَبــــــــيننَحــــــــو      يزَينُ

  
ـــــــــــــــذْرً    ـــــــــــــــاقوتٍ وشَ   مُنَظَّمـــــــــــــــا ،توقُّـــــــــــــــدُ ي

ـــه   ـــر الغَضـــا هَبَّـــتْ ب   بعـــد هجعـــة ،كَجمْ

  

ـــــــــــما ،مـــــــــــن اللَّيـــــــــــل     أرْواحُ الصَّـــــــــــبا، فتنَسَّ

  ةخصاصـــــ ،يُضـــــئُ لنـــــا البيـــــتُ الظَّليـــــلُ   

  

ــــــــــما ،إذا هــــــــــي   ــــــــــتْ أنْ تبَّسَّ ــــــــــيلاً، حاوَل   لَ

ــــــــتْ فــــــــوْقَ الخشــــــــيَّةِ، مــــــــرةً،     إذا انقلبَ

  

ــــــــــــــــي   ــــــــــــــــواسُ الحُلِ ــــــــــــــــرَنَّم وَسْ ــــــــــــــــا تَـ   ترنمَ�

ــــــــــــا   ــــــــــــةٍ، ،وعــــــــــــاذِلتَين هَبتّ   بعَــــــــــــدَ هَجْعَ

  

ــــــــــــــا     تَـلُومــــــــــــــانِ مِتْلافــــــــــــــاً، مفيــــــــــــــداً، مُلَومَّ

  تلَومــانِ، تمــا غَــوَّر الــنّجمُ، ضِــلَّةً فتــىَ لا  
  

  الحمــــــــدِ، مغرمــــــــاً  ، فــــــــييــــــــرى الإتــــــــلافَ   
ـــــابُ عليهمـــــا   ـــــد طـــــالَ العِت ـــــتُ، وق   فقل

  
ـــــــــــــذَران   ـــــــــــــا وتُصْـــــــــــــرَما ،يولـــــــــــــو عَ   أن تبين

  كفــــى  علــــى مــــا تَـقَــــدَّما، ألا لا تَـلُومــــاني  

  

  مُحكمـــــــــــا ،بصُـــــــــــروف الـــــــــــدهر، للمـــــــــــرء  

  ،فإنَّكُمــــــــا لا مــــــــا مضَــــــــى تــُــــــدْرِ كانــِــــــه  

  

ـــــــــــدَّما ولَسْـــــــــــتُ علـــــــــــى مـــــــــــا فـــــــــــاتني   نَ   متُـ

  كَ إنْ تَـهُــــــــنْ فنفسَــــــــكَ أكرمِهــــــــا، فإنَّــــــــ  

  

ـــــا     عليـــــكَ فلـــــن تلُفـــــى لـــــك الـــــدهرَ، مُكرمِ

  تَـهُــــــــــوَى التّلادَ،فإنــّـــــــــهُ  للــــــــــذَي أهِــــــــــنْ   

  

ـــــــــما     إذا مُـــــــــتَّ كـــــــــان المـــــــــالُ نَـهْبـــــــــاً مُقَسَّ

ــــــــــــقَيَنْ فيــــــــــــه     فيَســــــــــــعَدَ وارِثٌ  ،ولا تَشْ
  

ـــــر اللـّــــوْنِ مُظلمـــــا   ـــــه، حـــــين تخشـــــى أغب   ب
ـــــةً  ،يُـقَسّـــــمُهُ غنُْمـــــاً    ـــــد ويَشـــــرى كرام   وق

  
ـــــــا صِـــــــرْتَ فـــــــي     خـــــــط� مـــــــن الأرض أعظمُ

  



 
     

  

    
 ٦٩٥ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

 

  قليــــــــــــلٌ بــِــــــــــه مــــــــــــا يَحمــــــــــــدنّكَ وارِثٌ 

  

  إذا شـــــــــاقَ ممـــــــــا كنـــــــــتَ تجمْـــــــــعُ مَغنْمـــــــــا  

  تحمّــــــلْ عــــــن الأدْنيَنَ،واســــــتَبقِ وُدّهــــــم  

  

  ولــــــــن تســـــــــتطيعَ الحِلْـــــــــمَ حتـــــــــى تَحلَّمـــــــــا  

ـــــــرْقِ أضْـــــــغانَ العشـــــــيرةِ بالأنــَـــــا     متـــــــى تَـ

  

ـــك     الـــداء مَحســـما وكـــفُّ الأذى يحُســـم ل

ـــــي     لجاجـــــةٌ، ،فـــــى هَـــــواىَ  ،ومـــــا ابتعثتَن
  

ــــــــــامى   ــــــــــدْ فيهــــــــــا إم ــــــــــم أجِ   قــــــــــدَّمامُ  إذا ل
  إذا شِـــــئْتَ ناويــَـــتْ امـــــرَأ السّـــــوَّءِ مـــــانزَا  

  
ـــــــــــكَ    ـــــــــــيَم المُلطَّمـــــــــــا ،إلي ـــــــــــتَ اللَّئ   ولاطَمْ

  إذا رأى،وذو الل�ــــــبَّ والتقــــــوى حقيــــــقٌ   
  

ــــــــــــــــع الأخــــــــــــــــلاق     أن يتكرَّمــــــــــــــــا،ذوى طبَْ
ــــــادِهِ    ــــــن زنِ ــــــدِح مِ   فجــــــاورِ كريمــــــاً، واقت

  
ــــــــــــــــــنِدْ      إنْ تطاوَلَ،سُــــــــــــــــــلَّما ،إليــــــــــــــــــهِ  وأَسْ

  وعَــوْراءَ قــد أعْرَضْـــتُ عنهــا فلــم يَضـــيرْ   

  

ـــــــــــــــــةُ فتقوَّمـــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــر وذي     أوَدٍ، قَـوَّمْتُ

ـــــــــــارهَُ    ـــــــــــوْراءَ الكـــــــــــريِم ادّخَ ـــــــــــرُ عَ   وأغْفِ

  

  تكرُّمــــــــــا ،وأصــــــــــفْحُ مِــــــــــنْ شَــــــــــتم اللّئــــــــــيم  

ــــذُلُ المــــوْلى     وإن كــــان خــــاذِلاً  ،ولا أخْ

  

  حمـــــــاً ولا اشـــــــتمُ ابـــــــنَ العـــــــمَّ،إن كـــــــان مُف  

ــــــــــائي   ــــــــــهُ غِن ــــــــــي عن ــــــــــدا، ولا زادن   تبَاعُ

  

  وإن كـــــان ذا نقـــــصٍ مـــــن المـــــالِ، مُصـــــرمِا  

  وليَْـــــــــلٍ بهَـــــــــيم قـــــــــد تَسَـــــــــرْبلَتُ هَولــَـــــــهُ   

  

  إذا الليــــــــلُ بــــــــالنَّكسِ الضــــــــعيف تجهَمــــــــا  

  ولنَ يكسِـبَ الصَّـعلوكُ حمـداً ولا غنـىً   

  

ــو لــم يركــبغنــىً       ،معظمــامــن الأمرِ  ،إذا هَ

  مــــــــــن قِلَّــــــــــةِ الهمَّ،مبُـهَمــــــــــا ،يبَــــــــــتِ قلبــُــــــــهُ     وإنْ يلقَ شَبعةً  ،تعذيباً  يرى الخَمصَ   مُعظَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــهُ  ،لحـــــــــى االله صـــــــــعُلوكاً      ،مُنـــــــــاهُ وهَمَّ

  

  أن يلَقـــــــى لبَوســـــــاً ومَطعمـــــــا،مـــــــن العـــــــيش  

  حتـــى إذا ليلــُـهُ اســـتوَى، ،ينَـــامُ الضُّـــحى  
  

لــُــــــــــــــــوجَ الفــــــــــــــــــؤادِ تنَ     مُوَرَّمــــــــــــــــــا ،بَّــــــــــــــــــهَ مَثْـ
ـــــــــرينَ،ليسً ببـــــــــا     رحٍ،مُقيمـــــــــاً مـــــــــعَ المُثْ

  
  إذا كـــــــان جـــــــدوى مـــــــن طعـــــــامٍ ومَجثِمــــــــا  

ــــــــــــــــــهٌ      ،والله صُــــــــــــــــــعْلوكٌ يُســــــــــــــــــاوِرُ هَمَّ
  

  ويمضــــى علــــى الأحــــداث والــــدهرُ مقــــدِما  
ـــرَى الخَمـــصَ تْرحـــةً    ـــىَ طلبـــاتٍ، لا ي   فت

  
ــــــــــــبعَةً    ــــــــــــدَّ مَغنَمــــــــــــا ،ولا شَ   إنْ نالَهــــــــــــا، عَ

  إذا مــــــا رأى يوْمــــــاً مكــــــارمَِ أعَرضَــــــتْ،   

  

ـــــــــــــــتَ صَـــــــــــــــ   ـــــــــــــــيَمّمَ كُبـــــــــــــــراهُنّ، ثمُّ   مّماتَـ

ــــــــــــهُ  ،تــــــــــــرى رمُْحَــــــــــــهُ    لَ ــــــــــــهُ،ومِج ،ونَـبـْ   نّ

  

  وذا شُــــــــطبٍ غَضْــــــــبَ الضــــــــريبة مخــــــــذَماً   

ــاءَ سَــرْجٍٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ    ــهُ رٍ◌ٍ فــاتٍ  وأحنَ   ،، ولجاِمَ

  

  عَتـــــــــــــادَ فتـــــــــــــىً هَيْجاً،وطِرْفـــــــــــــاً مُسَـــــــــــــوَّما  

  



 
     

  

    
 ٦٩٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

 : ا    

القیم  ؛مجتمع فسدت فیه القیم " حاتم الطائي " رجل القیم السامیة في

لنا نموذجاً یكاد یكون  فأراد أن یمثل ؛والقیم الاقتصادیة والقیم الدینیةالأخلاقیة 

و الإیثار والكرم والشهامة والتواضع رغم أصالة نفسه وشرق محتده . " ه فریداً في

هى من القبائل العربیة " و ئینسب إلى قبیلة "ط ،حاتم بن عبد االله بن سعد الطائي

 ئ عاش فيخاصة بها تسمى لغة ط إن لها لغة حتى ،الجاهلیة الشهیرة في

الروایات أن  وتروى ،بفترة قصیرة من الزمن الجاهلیة وتوفى قبل بعثة الرسول 

بوجودهما بین الأسرى  ولما علم رسول االله  ،أسر المسلمین ابنه وابنته وقعا في

  .)١(لأبیهما " هما إكراماً أمر بإطلاق سراح

  

 :  اند *  

الشعر  ویبدو أنه لم یكن مستغرقاً في ،اً صغیراً دیوان خلف حاتم الطائي

تجیر والشفاعة ة المسعنه من كرم وإغاثة الملهوف وإجار  بقدر استغراقه فیما عرف

  .)٢(أٍسر أعدائه  لمن وقع من أهله في

                                                 

) الأغــاني طبعـه بــولاق ص ( ١٢٣ترجمتـه بتصــرف مـن الشــعر والشـعراء لابــن قتیبـة ص ( )١(

١١٠ – ٩٦ – ١٦. (  

م ٢٠٠٩عصـریة، صـیدا بیـروت طالمكتبـة ال –د/ درویـش الجویـدي  . دیـوان حـاتم الطـائي  )٢(

  ) .  ٦ – ٧ص(  -هـ ١٤٣٠ –
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  ام ا  
� �

������������� �

  ة . ا ا -أ  

  ا . -ب  

     - ادر واا��� �
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�������������������������� �
أتَـعْـــــــــرِفُ أطْـــــــــلا لا ونؤُيـــــــــاً 

  مُهَـــــــــدَّما  )١(

  

  كتابــــــــــــــاً منَمنَمــــــــــــــا  ،فــــــــــــــى رَق�  ،كخَطَّــــــــــــــكَ   

  
  بعــــــــدَ أنيســــــــها ،واحُ أذاعــــــــتْ بــِــــــه الأر 

  
  وحَــــــــــــــوْلاً مُجرَّمــــــــــــــا ،وأيَّامــــــــــــــاً  ،شُــــــــــــــهُوراً   

  
ــــــــــهٍ  )٢(دوارجَِ  ــــــــــرنَ ظــــــــــاهرَ تُـرْبِ   قــــــــــد غَيّ

  

  مُعْلَمــــــــــــا وغَيَّــــــــــــرتِ الأيَّــــــــــــامُ مــــــــــــا كــــــــــــانَ   

  
ــــــــــى، ــــــــــادُمِ والبلَ ــــــــــوَل التَق   وغيـَّرَهــــــــــا طُ

  
  إلا توهُّمــــــــــــا ،فمــــــــــــا أعــــــــــــرِفُ الأطــْــــــــــلالَ   

  
بُدأت القصیدة بالوقوف على الأطلال على عادة الجاهلیین حیث یخاطب 

سوى  حاتم صاحبه المتخیل ویسأله عن بقایا دیار قد اندثرت ولم یتبق من منازلها

 المنمنم فيالسیل  وبقایا الدیار تشبه الخط  ع عنهاحفرة كانت تحیط بالخیمة لتمن

مستفهماً فیها الشاعر استفهاماً مجازیاً خلق جواً من الفكر والتساؤل  ،الورق

 الأهمیة وكأن لسان حال الشاعر یقول نتباه لما یُلقى من كلام غایة فيوجذب الا

أتى " ثم ت حیاته " أطلالاً ونؤیا مهدمة مستنكراً أن یكون هناك من عرف في

تقوم على تشبیه هیئة الأطلال الدراسة بهیئة كتاب قدیم لم  الصورة التشبیهیة التي

والصورة التشبیهیة تكتسب من الجملة  ،یبق منه إلاَّ رموس وإشارات . هذا

النواطق والجوامد كائنات حیة  جعل  الإنشائیة ضمن ما تكتسب : إنها تقوم على

هما له أبعاده وخصائصه وتأثیره . وكل من وأخرى لا حیاة فیها ،متحركة أو ثابتة

" المشهد  أي" جعلته لكن براعة " الطائي ،في مشهد یعز علىَّ التصویر له بقلمي

قدیم لم یبق منه صورة كتاب  طلال الدراسة هيفصورة الأ ،" طیعاً على التصویر

أخرج الشاعر الصورة إلى البعد  التصویر التشبیهيوبهذا  ،إلاّ رموس وإشارات

                                                 

معجــم مقــاییس اللغــة  –النــؤي : الحفــرة التــي تحــیط بالخیمــة لمنــع الســیل مــن التســرب إلیهــا  )١(

 –ت . ح عبـد السـلام محمـد هـارون  – ٣٩٥ –لأبي الحسین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا 

  .) ٣٦٦ص (  –دار الجیل بیروت  –المجلد الخامس 

المجـل  –المقـاییس  –وارج : جمع دارجة وهي صفقة للریح التي تحمل التراب وتـدرج بهـا د )٢(

  .٣١٠الثاني ( السابق ) 
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لم  ة المشبه به " الكتاب القدیم الذيوذلك عن طریق ندرة حضور صور  ،والغرابة

الذهن عند حضور صورة المشبه ( الأطلال  یبق منه إلا رموس وإشارات " في

أداة  فأي ،التشبیه وفى قوله " في رَقَّ" قید في ،الدراسة ) فشتان ما بین الصورتین

  هذا المشهد !! ة تستطیع أن نقوم مقام التشبیه فيبلاغی

الأدوات  لتصویرها و " حاتم الطائي " هنا أدرك أي فالصورة تستدعى أداة

أصلح لتصویر صورته فهو لا ینقل إلینا معنى بعینه ولكنه یجسد إلینا موقفاً 

وحساً استولى علیه وأراد أن یشركنا معه فیه فصوره أدق تصویر وأبدعه  ،أستغرقه

 .  

" ونُؤیا مُهَدَّماً" على ": أتعرف أطلالاً"  الوصل : حیث عطفت جملة ویأتي

 ،وهو من باب عطف الجمل المحذوف عاملها . وذلك للتوسط بین الكمالین

فالجملتان إنشائیتان لفظاً ومعنى والجامع بینهما اتحاد المسند إلیه فیهما وشبه 

الحدیث عن الأطلال الدراسة ف ،التضاد بین المسندین والتناسب واضح بینهما

تناسب ولعل الشاعر آثر مجئ الوصل لأنه یتناسب مع نؤى المتهدمة بینهما وال

 زئیات إلى بعضها تكون فيلأنه إضافة ج –لیس على الإطلاق  –القصص 

م نفسه وذلك لأن القصیدة تحكى قصة صعلكة حات ؛مجموعها مشهداً من المشاهد

   انيالقصیدة العربیة وفى البیت الث متبعاً فیها النهج الجاهلي في

ـــــد أنيســـــها ـــــه الأرْواحُ، بع   أذاعـــــت ب

  

ــــــــــــــــــاً ،شــــــــــــــــــهوراً    ــــــــــــــــــوْلاً مُجرم   وأياماً، وحَ

  
وضحت الأرواح أمر الطلل بعد سكونها أشهراً وأیاماً ودهراً على یقول قد 

"به " یعود على " الأطلال" و قوله " بعد  والضمیر في ،ما به من المصائب

  أنیسها " كنایة عن الحیاة .

 –أیاماً  –"شهوراً قوله  یة لیؤكد على " الوصل " فيویعود " الطائي " ثان

  حَوْلاً مُجرَّما " من قبیل عطف المفردات بعضها على بعض .
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على  يء" الأیام " ثم " الحول " على الشهور من " باب عطف الش

  .مجموع الأیام ومجموع السنیین  . لأن الشهور هي)١(مصاحبه " 

بخصب خیال الشاعر  لبلاغیة لا تفيالألوان والظلال ا ولما كانت كل هذه

" لوحته عن طریق " مراعاة النظیر نجده انطلق بنا إلى ظل آخر في ،وسعة أفقه

  أنیسها "  –ر" وكذا بین " الأرواح الشهو  –بین " الأیام 

ساعدت  ،امتلكت إمكانیات تصویریة أدت أدواراً فنیة متنوعة فمراعاة النظیر 

من أن الجمع بین المعاني التي ولا شك  ،از مواقفه" وإبر على إثراء صور " الطائي

الشعریة یثیر التأمل وینشط  داخل الجمل والصور بینها تناسب أو مراعاة نظیر

  ویزید الفكرة وضوحاً وتأكیداً .. ،الشعور

ه یوظفها أعمق وأرحب بمعنى أنویأخذ تشكیل الصورة بعداً فنیاً  ،هذا

 ؛قد تنوعت الظلال داخل اللوحة البلاغیةو  ،وظهورها لخدمة موقفه وتلوین صوره

قد یورثه توالى ظلال بعینها فنجده یكنى " بالأرواح "  لیخرج بنا عن الملل الذي

  ویكنى عن الحیاة بالأنس . ،عن الموت والخراب

  دوارجَِ قــــــــــد غَيّــــــــــرنَ ظــــــــــاهرَ تُـرْبــِــــــــهٍ 

  

  وغَيَّــــــــرتِ الأيَّــــــــامُ مــــــــا كــــــــانَ مُعْلَمــــــــا  

  
  والبلَــــــــى، وغيـَّرَهــــــــا طــُــــــوَل التَقــــــــادُمِ 

  

  إلا توهُّمـــــــا ،فمـــــــا أعـــــــرِفُ الأطْـــــــلالَ   

  
  ذات بهجـــةٍ، ،تهـــادى عليهـــا حَليهـــا

  
  )٢(ماأهضـــــ ،الســـــابريَّةِ  كطي،وكَشـــــحاً   

  
إن هذه الأطلال تهادت علیه الدوارج وهو وصف  المعنى : یقول الطائي

 مال من علیها حتىللریاح أن تتابع مشیها علیها " الأطلال" مشیة هادئة ناقلة الر 

                                                 

ابــن هشــام الأنصــاري : مغنــى اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب، ت.ج الفــاخوري ، الجــزء الأول  )١(

  ] .٥٦٩ص [ – ٣، ط٢ط –م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧بیروت  –دار الجیل 

ـــا  – الكشـــح : الخاصـــرة )٢( ـــي الحســـین أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكری ـــاییس اللغـــة لأب    –معجـــم مق

  .١٨٣ص –المجلد الخامس  –دار الجیل بیروت  –ت . ح عبد السلام محمد هارون 
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ثم أتت الأیام فما كان منها إلاَّ أن غیرت المعالم  ،كانت علیه غیرت الشكل التي

وأتذكر الدیار  ،ولا أتذكر الأطلال إلا قلیلاً أو منظراً مشوهاً  ،والمقصود به التاریخ

على  والملابس الرقیقة الجمیلةكما أتذكر تلك الأزیاء  ،قدیماً حینما كان فیها أهلها

  یتمتعن بجسد نحیل جمیل الكشح .  تنات اللاتيأجساد النساء الفا

بُدئت بها  تربه " یعود على ( الأطلال) التي " والضمیر في ،.. هذا

  والتقدیر " منها " . ،القصیدة وفى قوله " مُعْلَماً" یعود علیها أیضاً 

" دوارج قد غیرن ظاهر تربه  البیت فى قوله ویأتي الوصل بین شطري 

ریة لفظاً ومعنى ان في الخبالكمالین فالجملتان متفقت لخ " للتوسط بین... ا

ا هو " القوة العارمة الموجودة والمسند إلیه فیهما واحد وهو " الطلل" والمسند فیهم

 " والجامع بینهما التناسب وهو واضح في الأیام في الریاح والأخرى الموجودة في

  فالحدیث عن الطلل وأثر الریاح والأیام علیه . المعنى 

من حیث الأقوى  ،للوصل هنا هو ترتیب الجمل الموصولة والسر البلاغي

ر ثم یلیها الأیام فالأولى یالتغی فالأقل في القوة " فالریاح أو الدوارج هي الأقوى في

فُعِلَ في كثیر من ما مة لتغییر التاریخ ( شأن ر الشكل تماماً فتسهل المهیتغی

  لخ . بلادنا المحتلة .... ا

  الوصل هنا هو " ترتیب الجمل الموصولة " ویدخل تحته فالغرض من 

  لخ . الأعرق في القدرة ... ا –( تقدیم الأقوى 

القدرة  والأعرق ف –بیتنا هذا  فالأقوى كما في ،العدد وتقدیم الأكثر في

   ;  : 9 8 7     6 5 4 23 1 0         / . - ]كما فى قوله تعالى : 

< = > ? @      A BC Z )١(.  

                                                 

  ) .٤٥آیة ( –سورة النور  )١(
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 هذا الترتیب . كما یقول الزمخشري " فقد جاءت الأجناس الثلاثة على

ثم  ،بغیر آلة مَشْي من أرجلٍ أو قوائم ما هو أعرق فى القدرة وهو الماشي لتقدیم

  .)١(على الأربع "  ثم الماشي ،على الرجلین الماشي

  العدد :  وقد یكون الغرض تقدیم الأكثر في

 4 3 ]قوله تعالى  ففي ،العدد كثرة وقد تكون درجة الأهمیة في

5  6 7 8  9: ; < = >  ? @ A 

B C DE Z )٢(.  

  یقول الزمخشرى : 

وأن  ،للإیذان بكثرة الفاسقین وغلبتهم ،" قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق

  .)٣(المقتصدین قلیل بالإضافة إلیهم والسابقون أقل من القلیل " 

حیث بدأ البیت  نسق رائع صاغه شاعرنا المتفرد علىهذا . والبیت 

  " دوارج " والتقدیر " ریح دوارج " .  یجاز بالحذف فيبالإ

" " قد غیرن " وتكرار الفعل "غیر قد التحقیقیة الداخلة على الماضي في ثم

الفعل تشكیل الصورة ولجأ الطائي إلى " ن خصائصمع الحفاظ على بنیته م

ر فترة أطول " حیث تغیرَّت المعالم " " لیجسد به موقفاً نهائیاً ولكنه استم الماضي

یس " لیس ببعید والاستمرار ل فالفعل " الماضي ،وكان نتیجة طبیعیة لما سبق

أقوى على الرغم من انقضاء وقت  بطویل ولكن یظل تصویر الحدث في الماضي

  قصیر على الحدث السابق علیه لأنه نتیجة ونهایة . 

ناسبه من السهل محوها أو تغیرها ولما كان التاریخ والمعالم عظیمة لیس 

  "  للتعبیر عن ذلك " ما " التي بمعنى " الذي

                                                 

  " .٧١/ص "٣الزمخشرى  الكشاف جـ )١(

  ). ٣٢آیة (  –سورة فاطر  )٢(

  . ) ٣٠٩" ص (٣الكشاف الجزء " –الزمخشرى  )٣(



 
     

  

    
 ٧٠٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

ـــــــى،   وغيـَّرَهـــــــا طــُـــــول التَقـــــــادُمِ والبلَ
  

ـــــــــلالَ      إلا توهُّمـــــــــا ،فمـــــــــا أعـــــــــرِفُ الأطْ
  

علیه  تغییر الأطلال حتى صارت إلى ما هيصول عن أسباب الحدیث مو 

هد والمدة من أسباب ولما كان البقاء أو طول الع هوالبیت معطوف على سابق

  طول ] .  –[ غیرها  ییر ناسبه التعبیر بالماضي فيالتغ

للتأكید على قوة  ؛بیته وذلك ولقد اعتمد الشاعر على نمط خاص في

ن بیته هذا على نمط خاص م ر وشدته وإظهار مدى عظمته حیث بنيالتغیی

بالألف واللام  البلى " وفى التعریف –" التقادم  حیث التعبیر " باسم الفاعل " في

" التقادُم والبلى " " والربط بالعطف بین اللفظتین  من حیث المبالغة فيالجنسیة 

  .)١(المترادفتین یثرى الصورة " 

 إلى الأصالة وزاد من المبالغة في ومن حیث إثراء اللفظ فیهما ودفعها

 رار للتأكید على مدىالتقادم مجیئه به على وزن فاعل حیث " التجدد والاستم

" لبیته أن یأخذ حظه من  ولما أراد " الطائي ،" التقادم والبلى " طول المدة في

انطلق لتصویر ذلك  ،لبلاغة والإبداع  وقمة التأثیر في نفس القارئ أو المتلقيا

قوله  التصویر عن طریق المجاز المرسل فيدقة  مجازى غایة فيمن خلال لون 

رسلاً علاقته المحلیة حیث ذكر المحل " " وغیرت الأیام ما كان معلما " مجازاً م

  الأیام " وأراد الحال فیه وهو " الأحداث" .

  إلى الأیام وأنكر الذي یفعل .كما أن فیه مجازاً عقلیاً ؛ بإسناد الفعل 

جواب  لاَّ تَوَهُّمَا " الفاء داخلة فيولنتأمل قوله " فما أعرفُ الأطلالَ إ

فة التبست علیه معر  یر فما كان منه إلاَّ أنبعد التغیوذلك لسرعة النتیجة  ؛الشرط

وعلى هذا  ،" استثناء مفرغ" على القصر هذه الأطلال لذا صاغه " الطائي " في

جعل التعرف على الطلل "  " بؤرة الصورة " هي طول التقادم والبلى الذيتكون 

 ا ویلیه إلا –المقصور ویلیها  –و إلاَّ" ( ما  والقصر هنا طریقه " ما ،وهماً"

                                                 

  ) .٥٧٣ص ( –المغنى سبق ذكره الجزء الثاني  –ابن هشام الانصاري  )١(



 
     

  

    
 ٧٠٤ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

المقصور علیه ) والمقصور هنا هو ( عدم التعرف على الطلل ) نتیجة لطول 

لالتباس وشدة تضیف للصورة ا م " فهيالتقادم والبلى والمقصور علیه هو "التوه

من المبالغة فیها   یمیزه . فالقصر أكد الصورة وزادبحیث لا الاختلاط على الرائي

.  

شاعرنا حیث یقول واصفاً  قصة الطلل مع ولتتقل إلى تفصیل آخر في

كما أتذكر تلك الأزیاء والملابس الرقیقة  ،تذكره للدیار قدیماً حینما كان فیها أهلها

یتمتعن بجسد نحیل جمیل الكشح .  على أجساد النساء الفاتنات اللاتي میلةالج

  یقول

  ذاتَ بهجــــــــة،تهــــــــادى عَليهــــــــا حَلْيُهــــــــا

  

رَّيةِ أهضــــــــــــمابالســــــــــــا وكَشــــــــــــحاً،كطَي  
)١(

.  

  
ة سارت علیه القصید ى ( الغزل) وذلك وفقاً للنهج الذي) إلل (الطائيینتق

كانت تسكن هذه  تهادى علیها الزینة عندما الجاهلیة حیث یصف المحبوبة التي

الدیار واصفاً  خاصرتها بأنها كطي الأثواب الرقیقة الجیدة التي لا بروز فیها فهي 

) العاطفة التي الوصل بالواو زاد من قوة التصویر ودقته ( ناعمة ملساء والذي

لما تشریك ما بعدها  أي ، هي أم الباب فهي لمطلق التشریك في الحكم الإعرابي

هو " التوسط بین الكمالین " فالجملتان  وذلك لغرض بلاغي ؛الحكم قبلها في

جمال المحبوبة " المكنى عنها هو" خبریتان لفظاً ومعنى والمسند إلیه فیهما واحد 

لجامع بینهما وا ،فیهما واحد وهو الجمال والزینةبأهلها " والمسند  نةزدابالدیار الم

" یكون الوصل للتفسیر وتقریر  واضح وهو التناسب في المعنى یقول الزمخشري

. )٢(الفصل للتوكید والإیضاح والتفصیل بعد الإجمال " ویأتي ،المعنى وللتوكید

نة " التي علیها وبدأ في زیأو ال فنجد الشاعر في الشطر الأول أجمل " الحلي

  من البیت .  التفصیل في الشطر الثاني

                                                 

  ) ١٨٣ص (  –ینظر مقاییس اللغة ( سبق ذكره ) المجلد الخامس الكشح : الخاصرة  )١(

   ٢٥٣لسابریة الثیاب الرقیقة الجیدة ینظر المقایسس (سبق ذكره) المجلد الثالث ص ا -

  ) ١٥٢سبق ذكره ) المجلد الأول ( المقاییس (الأهضم : اللطیف الدقیق . -

  ) .٥٨٠جزء الثاني (سبق ذكره ) ص (الكشاف ال –الزمخشرى  )٢(



 
     

  

    
 ٧٠٥ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

هادئة على هذه المحبوبة حَلیها وعبر بلفظ " شیة ممشى  لقد " تهادى " أي

غطاه برقة وجمال حتى كأنما یخیل  ؛ لإبراز شدة حسنها أي" دون غیره  الحلي

 ،لرقیقة الجیدةالأثواب ا علیها أو مشى علیها وخاصرتها كطي أنه سار للرائي

  ت .اؤ عن عدم البروز فیها أو النتكنایة 

رائع لهذه الحبیبة واصفاً نحرها المزین  ثم ینتقل إلى وصف آخر حسي

  لخ بأنه غطى نوره الجبین الذي أشبه جمر الغضا ....ابالیاقوت والشذر 

ــــــــين ــُــــــورَ الجَب ــــــــى ن ــــــــهُ  ،ونَحــــــــراً كفَ   يزَينُ

  

  )١(مُنَظَّمـــــــــــــا ،توقُّـــــــــــــدُّ يـــــــــــــاقوتٍ وشَـــــــــــــذْرٌ   

  
ر صاحبة هذا یفصرنا بحاجة إلى تصو  ،للمرأة ى الوصف الحسيانتقل إل

 ؛) أن یوظف المفردات اللغویةوقد استطاع (الطائي ،لخذاك النحر .... االجسد و 

د معناها حظه لم تجمد عند إذ أن معظم ألفا ،وجمالیةلتحمل دلالات شعوریة 

لیصبح لها أكثر من دلالة  ؛الثابت " العقیم " وإنما تعدت هذا الإطار المعجمي

ه بالتجدد والثراء ظاتسمت ألفا -مومن ث –تكشف عمق تجربته الشعریة فنیة 

اءات وإذا تتبعنا إیح ،في الوقت الذي حققت الإمتاع  الفني للمتلقي ،الفنیین

فنجده لما أراد  ،الألفاظ : نجد دقة الاختیار للمفردات وخصوصیة الاستخدام

" فهذه بالتهادي"كامل جسدها آثر التعبیر لبهدوء ورقة شمول الجمال والزینة 

لسرعة التخیل لجمال الحبیبة التي  اللفظة " تهادى " تفتح الباب أمام السامع

جزء من  بحیث لم یترك أي اً شیاً مشیاً هادئطاه وشملها برقة وهدوء وكأنه ماغ

نه تهادى علیها وقید " حلیها " بقوله " ذاتَ بهجةٍ " حتى لا یظن أ ،أجزاء الجسد

التزیین ویتحول إلى " قبح وذم" لها فهو " احتراس "  محدثاً ضجیج وصخباً في

قوله "  لا یتوهم متوهم من أنه غیر ذلك أي " تهادى في غیر بهجة " وكذا فيلئ

  أهضما" للتأكید على دقة ورقة خاصرتها وهى كنایة عن " الجمال المثال " .

الجبین " آثر التعبیر بـ "كفى" ولم یقل " غطى وفى قوله " ونحراً كَفَى نُور 

الكفایة ذاتیة من [  ن الكفایة بدون احتیاج إلى آخر أيمثلاً وذلك لأن " كفَى" م

                                                 

  ) ٢٥٧ص ( –المجلد الثالث  –شذر : اللؤلؤ الصغیر . ینظر مقاییس اللغة  )١(



 
     

  

    
 ٧٠٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

لیس  هناك وهم بأنه غطاه لیس بذاته أي فلو قال " غطاه " لكان ،الحبین وحده ]

نحر ولكن لما كانت وضاءة ال ،جبین وحده " وإنما هناك آخر خارجيمن " ال

  " جبینها " قال " كفى " دون غیرها .  محبوبة نفسها أيذاتیة من ال

وجعل " توقد الیاقوت والشذر" للزینة فقط فقصر دورهما على الزینة أما " 

  النور" فهو من " الجبین وحده " . 

  اختیار ألفاظه بعنایة بالغة . هذا یدلل على مدى توفیق الشاعر فيو 

رسومة والأسلوب اللوحة الم ار للألفاظ فيعلى الدقة في الاختیویدلل 

) ومواقفه بقدر ما یستر من عواطفه المغایر یبدى من قیم المبدع ( الطائي

  المباشرة . 

كل ظل منها أضفى على  ،لقد رسم الشاعر لوحته البلاغیة بظلال عدة

 الاستعارةفنجده عمد بنا إلى ظل مجازى عن طریق  ،اللوحة خلابة و سحراً 

من  یها حَلْیُها" حیث شبه " الحَلْي" بالإنسان الذيقوله " تَهادىَ علَ  يالمكنیة ف

ذكر لازم من لوازمه وهو " التهادي شأنه یمشى مشیة هادئة ثم حذفه وأبقى على 

والادعاء استعار المشبه به المحذوف  " في " تهادى" ثم بعد الحذف والتناسي

كأننا نرى " و  ،بیل المكنیةوالمكنى عنه بذكر لازم من لوازمه للمشبه على س

لیتحقق و ذلك لم یكن  ،حتى یغطیها فیفة نحو نحرهاالحلي" وهو یمشى مشیة خ

  عن الاستعارة :  الجرجانيیقول الإمام عبد القاهر  ،من خلال التعبیر الحقیقي

والأجسام الخرس  ،والأعجم فصیحاً  ،" فإنك لترى بها الجماد حیاً ناطقاً 

  .)١(ة بادیة جلیة " الخفی والمعاني ،مبینة

أن ینقل من خلال تصویره " قد استطاع ومما سبق یتضح أن " الطائي

الكشف عن حالاته  أفكاره في مجسدة وحیة مما أسهم فيعواطفه و  الاستعاري

وساعد على إبراز واقعه . وقد أعانه على أداء تلك الوظیفة ما تتمیز به  ،النفسیة

  یحاء من خلال الإیجاز والمبالغة . الاستعارة من قدرة على التكثیف والإ

                                                 

  ) .٤٧أسرار البلاغة " سبق ذكره " ص ( –عبد القاهر الجرجاني  )١(



 
     

  

    
 ٧٠٧ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

  :  فهي كما یقول عنها الجرجاني

حتى تخرج من الصدفة  ،بالیسیر من اللفظ " تعطى الكثیر من المعاني

  .)١(وتجنى من الغض الواحد أنواعاً من الثمر "  ،الواحدة عدة من الدرر

ب أقر  ا فیرجع إلى عملیة " التجسد" التي هيأما عن مصدر التأثیر فیه

صوره عن إحساس  كما یرجع إلى صدور " الطائي" في ،إلى إدراك الإنسان

  صادق وشعور قوى . 

ئة لها تغطیة رقیقة هاد " تهادى " تصویر لمدى تغطیة الحليوفى قوله 

اختیار ألفاظه فكلها أتت معبرة  وكأنها تغطیها جزء جزء فالطائي موفق في

" ا و" التهادي.. هذ للمتلقي الذي قصده وحرص على إیصالهبصدق عن المعنى 

بجامع  الهادئ طیة الجمال لسائرها بخفة وهدوء أي " التغطیة الربانیة " بالمشيتغ

لخ على سبیل التبعیة . ومما لا شك فیه أنها أكدت الوصول لكل الأجزاء .... ا

وأطلقت مزیداً من الإیحاءات والأخلیة حوله فما  ،المعنى وزادت من قوته واتساعه

  وبلاغته .  اتساعهن عمق المعنى و زاد م

أهضما" ظل آخر في اللوحة  ،كطى السابریة ؛" وكشحاً  وفي قوله ،.. هذا

  صورة بها  ،والتشبیه هنا ،] عن طریق التشبیهالبلاغیة ساقه [ الطائي

 الكشح وهو الخصر أي - المشبه هو : ف ،" الركنان والوجه والأداة "

لأثواب الرقیقة الجیدة التي لا بروز هیئة ا هو -والمشبه به :  ،خاصرة الحبیبة

  ناعمة ملساء .  فیها فهي

والوجه مركب  ،والمشبه به مركب حسي ،فالطرفان المشبه مفرد حسي

 ،الوجه" الكاف " فهو من المرسل لذكر الأداة المجمل لحذف  حسي والأداة هي

زینتها والغرض من التشبیه هو بیان حال المشبه وذلك من حیث دقه جمالها و 

والشاعر قد استخدم حاسة البصر لإظهاره . وقد خرج بالتشبیه من القرب 

 في ( كطي ،المشبه به عن طریق التفصیلات في ،رابةغوالابتذال إلى البُعدِ وال

  السابریة أهضما ) . 

                                                 

  ) .٤٧بلاغة " سبق ذكره " ص (أسرار ال –عبد القاهر الجرجانى  )١(



 
     

  

    
 ٧٠٨ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

ــــــــهُ  ،ونَحــــــــراً كفَــــــــى نــُــــــورَ الجَبــــــــين   يزَينُ
  

ـــــــــــــــذْرٌ    ـــــــــــــــاقوتٍ وشَ   مُنَظَّمـــــــــــــــا ،توقُّـــــــــــــــدُّ ي
  هَبَّـــــتْ به،بعـــــدَ هجعـــــةكَجَمْـــــر الغَضـــــا   

  
ــــــــل   ــــــــم ،مــــــــن اللَّي ــــــــبا، فتنَسَّ   )١(اأرْواحُ الصَّ

  يُضـــــــئَ لنـــــــا البَيـــــــتُ الظَّليلُ؛خصاصـــــــةً   

  

ـــــــــــي   ـــــــــــما،إذا هَ ـــــــــــتْ أن تبَّسَّ   )٢(ليَلاً، حَاوَل

ـــــــــــــتْ فـــــــــــــوْقَ الحَشـــــــــــــيَّة     مرَّةً ،إذا انقلبَ

  

ــــــــــــــرَنَّم وَسْــــــــــــــواسُ الحُلِــــــــــــــي   ــــــــــــــا تَـ   )٣(ترنمَُّ

  
  المعنى : 

اضیاً نحو م ،بصفات الحبیبة الحسیة والمعنویة عزلالحدیث موصول في ال

ذرٌ یقول واصفاً نحرها الذي یزینه توقد یاقوت وش ،وصف جمال الحبیبة الحسي

منظماً غطاه نور الجبین وهذا النور كجمر الغضا عندما تهب علیه ریح الصبا 

  عاله ثانیة . وإذا ما حاولت تلك اءة قلیلة من النوم فتساعد على إشبعد اغف

 ،ظلمة اللیل البهیم أن تبتسم أو تفكر في التبسم في البیت لیلاً فيلمرأة الجمیلة ا

الجمیلة الرائعة وإذا شاء ت رأیت البیت وقد أضاء نوراً من شدة بیاض أسنانها 

دلالة على الدعة  ،تسمع لحلیها ترنما ،أن تتقلب بین حنیات الفراش محبوبتي

   تلك الدیار . والسعادة التي عاشها في

  الأبیات :  الوصل في

بیل عطف المفردات وذلك قوله " توقد یاقوتٍ وشذرٌ" من ق البیت الأول في 

  الموصوف" . لغرض بلاغي وهو " كمال الصفات في

  الكشاف :  یقول الزمخشري في

                                                 

جمر الغضا : أجود النار عند العرب لأنها من شـجر الغضـا سـریع الاشـتعال وذي الرائحـة  )١(

  . ٤٧٧الطیبة ینظر ( مقاییس اللغة ) سبق ذكرة المجلد الأول ص 

خصاصة : كوة  ، أي فتحة في سقف البیت أو جداره . ینظر (مقاییس اللغة ) سبق ذكـره  )٢(

  ) . ١٥٢ص (  –الثاني  المجلد

  ) ٦٥المجلد الثاني ص (  –الحشیة : الفراش ینظر ( مقاییس اللغة ) سبق ذكره  )٣(



 
     

  

    
 ٧٠٩ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

كل  ارة إلى أن الموصوف بلغ الكمال فيوقد تقع الواو بین الصفات للإش

  / . - ]قوله تعالى : یقول في ،صفة منها

0 1 2 Z )١(.  

" كل واحدة منها طة بین الصفات : للدلالة على كمالهم في" والواو المتوس
)٢(.  

 –لیس على الإطلاق  –ولما كان الوصل یتناسب مع " القص"  ،هذا .

وذلك  ؛مجموعها مشهداً من المشاهد جزئیات إلى بعضها تكون فيلأنه إضافة 

و اللوحة البلاغیة " المزید من النبض القصیدة یضیف للصورة أ لأن الوصل في

  والحركة ویسجل الشتیت من الانفعالات  .

ؤكد المجمل لحذف الوجه وفى قوله " نور الجبین " من التشبیه الم ،.. هذا

 ،و الوجه متعدد ،" الجبین كالنور " فهو من إضافة المشبه به للمشبه والأداة أي

حیث " قوة هذا النور وحدته " وقد والغرض منه هو بیان مقدار حال المشبه من 

من موفق  ولفظ " النور " اختیار دقیق ،استخدم الشاعر حاسة البصر لإظهاره

والشعوریة تجاه المشبه " الجبین " وهو لفظ  ،جسد فیه حالته النفسیة ،الشاعر

ؤرة واحدة مع بإضافته إلى " النور " والتجمع في بیوحى بالوضاءة والإشراق 

اختیار  وقد وفق الشاعر في ،والاختراق وذلك عندما اقترن بالنورسرعة اللمعان 

وذلك  ،وذلك قیاساً على تشبیه الوجه المضئ بالنورلفظ " المشبه به " " النور " 

  دلالة على خصب خیال الشاعر وسعة أفقه . 

یزینه توقد  فنجده شبه هیئة النحر الذي ،البیتان من قبیل التشبیه التمثیليو 

  نور الجبین .  ماطاهغ لشذر المنظما وقدالیاقوت وا

بعد هجعة من اللیل أرواح  به : هیئة جمر الغضا الذى هبت علیه والمشبه

 ،لا ینطفئ سحره أبداً  هو الهیئة الحاصلة من الجمال الذيوالوجه  ،الصبا فتنسما

فان مركبان حسیان والوجه والطر  ،ولاسیما إذا ما تزین وتجمل ،فهو دائم التوقد

  .  حسي مركب
                                                 

    ١٧آل عمران: سورة  )١(

  ) . ٤١٧ص ( –الكشاف " سبق ذكره " الجزء الأول  –الزمخشري  )٢(



 
     

  

    
 ٧١٠ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

المرسل  " حاسة البصر لإظهاره وهو من ستخدم " الطائي.. هذا وقد ا

غضا " المجمل لحذف الوجه وذلك لكي " كجمر ال لذكر الأداة " الكاف " في

والغرض من التشبیه هو  ،یدعو للفكر والتساؤل تذهب النفس فیه كل مذهب ولكي

لا ینطفئ  سحره الذيیث قوة هذا الجمال وشدة بیان مقدار حال المشبه من ح

وخرج به إلى البعد و الغرابة عن طریق كثرة التفصیلات  وهو من التمثیلي ،أبداً 

الذهن عند حضور صورة  المشبه به في وعن طریق ندرة حضور صورة ،فیه

هبت علیه ریح الصبا بعد هجعة من اللیل  التيفصورة " جمر الغضا  ،المشبه

أضاءه نور الجبین المزین  شبیه النحر الذيیدة كل البعد عن تفتنسما " صورة بع

فالمشبه به ) " جمر الغضا " ( ،بالیاقوت واللؤلؤ المنضد فشتان ما بین الصورتین

فهو  ،أضاءه نور الجبین والثانیة " المشبه " النحر الذي ،نار متوهجة تدوم طویلاً 

وهى  اض والهلع والخوف من النارإشراق وجمال والأولى تشعر بالإنقبو وضاءة 

وجمره قاسى لأن شجرها قاسى  تعالها طویلاً بل نار یدوم اش لیست نار عادیة

تكوین  أكثر من عنصر فيأتى بأبعد صفة لأقرب موصوف فهو یدخل  فالطائي

تحتوى الصورة على  حیث ،الإیضاح من خلال التشبیه التمثیليصورة  للإبانة و 

  ى أرحب . مما یعطى للصورة مد ،كل من طرفیها أكثر من جزء في

  :  القاهر الجرجانيیقول عبد 

مثیل تشبیه ولیس كل فكل ت ،" فاعلم أن التشبیه عام والتمثیل أخص منه

  .)١("  تشبیه تمثیلاً 

   ،ذاــــه..

وفى قوله " بعد هجعة من اللیل" إحتراس لئلا یتوهم متوهم بأنه یمكن أن 

  ینطفئ وضاءة هذا الجمال عند النوم . 

حبیبة أو تفكر في التبسم في إلى وصف محاولة تبسم ال " وینتقل " الطائي

رأیت البیت وقد أضاء نوراً من شدة بیاض  ،ظلمة اللیل البهیم البیت لیلاً في

  أسنانها الجمیلة الرائعة . 

                                                 

  ر محمـــــد عبـــــد العزیـــــز النجـــــا وإیضـــــاحعبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني : أســـــرار البلاغـــــة تعلیـــــق  )١(

  ) . ٩٠م، ص (١٩٧٧ط محمد على صبح وأولاده، القاهرة، 



 
     

  

    
 ٧١١ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

رائقة " لتصویر ذلك المشهد عن طریق لوحة بیانیة  ویمضى بنا " الطائي

فنجده شبه : هیئة محاولة  ،یهدقیقة الأجزاء ظللها عن طریق التشب ،التصویر

  بیبة التبسم لیلاً . حال

  اللیل البهیم .  والمشبه به : هیئة الضوء الذي یضئ البیت الظلیل في

والطرفان مظلم وسط شئ  ظهور شئ مضئ ئة الحاصلة منوالوجه : الهی

هذا وقد استخدم الشاعر حاسة البصر لإظهاره وهو من المؤكد  ،مركبان حسیان

تحاد بین الطرفین المشبه والمشبه به فیصیر حیث تقوى دعوى ا ةلحذف الأدا

لكي تذهب النفس فیه  ؛ومن المجمل لحذف الوجه وذلك ،المشبه عین المشبه به

والغرض من التشبیه هو بیان مقدار حال  ،یدعو للفكر والتساؤل كل مذهب ولكي

ثرة التفصیلات وخرج به إلى البعد والغرابة عن طریق ك یليالمشبه وهو من التمث

حاسة المستخدمة لإدراك التشبیه ال وجعل الطائي ،وفى وجه الشبه ،المشبه به في

    هي

حاسة یتوقف علیها قوام  . وذلك لما لها من أهمیة قصوى فهيالبصر  

  الإنسان كله . 

قصده اظه فكلها أتت مصورة للمعنى الذي اختیار ألف والشاعر موفق في

البیت بالظلیل ولما كانت الكنایة تعطینا ئي" خص " فالطا ،أتم تصویر وأبینه

جمل البیت بالكنایة لما  ،الحقیقة وفى طیاتها دلیلها والدعوى مساقاً معها برهانها

  التصویر وروعة الإبداع . في دقة  فیها من

 أو الظلمة والوحشة فهو بیت یت "بالظلیل" لأنه یكون موغلاً فيوخص الب

  شده الظلمة .  موغل في سقیفه من سعف النخیل والخشب

كنایة عن كونها لا تذهب إلیهم  بیت به فروج وذلك وقوله " خصاصة " أي

روج بیتهم الظلیل ومنه إلى كونها عفیفة بل یدخل ضوء تبسمها من ف ،بیتهم في

  لا تبرح مكانها .

ولنتأمل جمال أسلوب الشرط في الشطر الثاني من البیت في قوله " إذا 

  .أن تتبسم "  لیلاً حاولت ،هي



 
     

  

    
 ٧١٢ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

ا مجرد التبسم " كان الجواب " تضئ لنحاولت  فعل الشرط " حیث إذا هيو 

الجواب على فعل الشرط وذلك استجابة  البیت الظلیل خصاصة : ونجده قدم

" فنرى  قدیم والتأخیر جلیاً عند " الطائيللقصیدة فنرى التلمتطلبات الصنعة الفنیة 

لى فعل وتقدیم الجواب ع ،بالفعله قاالتصتقدیم " المفعول " على " الفاعل " و 

  لخ " الشرط كما معنا .........ا

یلجأ إلیها المبدع أو  الشرط من أدق وأطرف الأسالیب التيفأسلوب 

یقدم مقدمة وهى قد تكون من المتعارف علیه أو من صنع خیاله  هفإنالشاعر 

وممكن السحر  النتیجة قد تكون متوقعة أو من تصوراته وهنا " الطرافة "وكذا 

 ،ما ،مَنْ  ،إذا –الشرط " إنْ وذلك لأن أدوات  ؛ومستودع الجمال والبلاغة والخیال

  لولا ......"  ،كلها ،مهما

غیاً من خلال ینا بلاالجزم أو عدمه ثم الأهم وهو ما بعنمن حیث عملها 

وأسلوب الشرط في شعر "  ،الصورة بوثاق متین ذلك " الترابط الذي یشد طرفي

ر البلاغیة من حیث فیض بأخصب الصو اع ی" موضوع عذب الإیقيالطائ

 ،لتجوز ومنه الصورة التشبیهیة الشرطیةللهذا الأسلوب إطاراً  استغلال الطائي

  صور عدة :  في )١(فیكون هذا الأسلوب  ،والصورة التشبیهیة المجازیة

  " فعل الشرط " .  أي –المقدمة الشرطیة  التجوز في -١

 " " جواب الشرط أي –المترتبة على هذه المقدمة  النتیجة التجوز في -٢

 التجوز فیهما .  -٣

 یداً من السحر والإبداع نجده یأتي فيولما أراد شاعرنا للوحته مز  ،... هذا

بدیع  ،خیالیاً دقیق الإیقاع عذبه نصه بألوان مجازیة متضافرة لتعطى رسماً 

                                                 

الشرط هنا " فرغ " من دلالته الشرطیة، فإذا تنصرف دلالتها إلى الظرف المحض فهي هنا  )١(

رف " فتحـــي بیـــومي حمـــودة : (أســـلوب الشـــرط بـــین النحـــویین " بتصـــ  .شـــرط غیـــر جـــازم

   .)٢٧٦، ص (١٩٨٥الطبعة الأولى  –دار البیان العربي  -والبلاغیین) ط

  د وإنما تعدى إلى أكثر من دلالة.وبهذا یكون الشرط عند الطائي لم یقف عند استخدام واح  



 
     

  

    
 ٧١٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

" وله ق أو التكمیل فيمن حیث أتى بلون بدیعي وهو " الاحتراس"  ،ةالتصویر رائق

  الشطر الأول لدفع توهم السامع عدم عفة الحبیبة .  خصاصة " في

تكون الإضاءة مصدرها  قوله " لیلاً" لدفع توهم السامع یمكن أن والآخر في

حتراس من ضروب " الإطناب " وإنما یقع لدفع الشمس أو أي مصدر آخر والا

  إیهام خلاف المقصود . 

   ،ذاــــه.. 

لا  لتأكید على قرارها في بیتها وعفتها فهيلتعبیر بلفظ " خصاصة " لوآثر ا

ة من قیف" ولكن به فروج شأنه شأن بیوت الس تخرج حتى تنیر " البیت الظلیل

ل ضوء یدخ وبالتالي ،فروج لدخول الضوء بهاالخشب والأشجار وسعف النخیل، 

  وقال :  یت"من " البمن إذا لو حذفت تبسمها منها . و لا أدل على ذلك 

  إذا خصاصــــة يضــــئ لنــــا البيــــت الظليــــل
  

   حاولــــــــــــــت أن تبســــــــــــــما ،ليلاً ،هــــــــــــــي  
  

لتقلب المعنى للعكس تماماً وصار المعنى أنها تذهب له " لیلاً"وتتحول 

  العفة إلى غیرها أو العكس . 

اختیار ألفاظه بعنایة فائقة لتصویر مراده أتم تصویر  فالشاعر دقیق في

   ،وأوفقه

إلى  لخئ لنا البیت .... اقوله " یض لمبالغة " الشدیدة فيولتتأمل معي " ا

أو إطار  ،تعد منفذاً لجملة من الخواطر الذاتیة قوله " حاولت أن تبسما " فهي

  یبدى من قیم المبدع ومواقفه بقدر ما یستر من عواطفه المباشرة . 

  قوله :  وآثر التعبیر بلفظ " وسوَاسُ" في

  مــــــــــرةً  ،إذا انقلبــــــــــت فــــــــــوق الحشــــــــــية
  

  ترنمـــــــــــــا تـــــــــــــرنم وســـــــــــــواس الحُلِـــــــــــــي  
  

ا فهو عند ما یحدث نومه ة على " إطاعة حلیها " لها حتى فيوذلك للدلال

ذلك كنایة عن الدعة والسعادة التي قلب فهو وسوسة مع ترنیم و صوتاً عندما تت

تلك الدیار . وآثر التعبیر بلفظة " حاوَلتْ" وأتبعها "أن " الداخلة على  عاشها في



 
     

  

    
 ٧١٤ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

غیر " مثال سابق" فهي ساحرة  ذلك للدلالة على أن جمالها على و ،المضارع

یدع مجال  فما بالك إذا هي تبسمت بالفعل ولكي ،مجرد المحاولة للتبسم حتى في

كنایة عن  للذهن أن یتخیل وللفكر أن یسرح في هذا الجمال غیر المعهود فهي

  شدة الجمال الملموس لهذه الفتاة . 

  

 –تبسما  –" یضئ  المضارع في المقطع الغزليوفى استخدامه التعبیر ب

اختیار  ترنما " " الطائي " موفق في –ترنم  –تهادى  –تنسما  –توقد  –یزینه 

والفرح وبالحیاة من ألفاظه فالتعبیر بالمضارع یوحى بالإحساس بالتفاؤل والجمال 

صفات الحبیبة " ذلك أن الفعل المضارع والأمر یدلان على  خلال الغزل في

رح بالحیاة وتفاؤل بها أما وما یمكن أن یتصل بهما من ف ،لحیاة والحركة والتجددا

ل للحیاة والواقع الدلالة على الموت والفناء وعدم التقب فقریب فيالمنتهى  الماضي

  .)١(رادى لهما وعدم الرضا عنهما " أو التقبل اللا إ

لة على أن وفى استخدامه " أن " الداخلة على المضارع " تبسم " للدلا

  لیست حقیقة مؤكدة .  مشكوك فیها فهي مجرد محاولة التبسم منها

   ،والحدیث موصول عن صفات الحبیبة الحسیة

  یقول : 

  " إذا انقلبت فوق الحشیة مرةً " 

 ة حتى في نومها فإذا ما انقلبت فيالمعنى : یصف الشاعر حبیبته بالرق

ا وإنما ترنم ووسواس ولما أراد فراشها كان بهدوء ورقة حتى لا یسمع ضجیج حلیه

" وصف حبیبته بالتفرد والمثالیة حتى إذا ما انقلبت فى فراشها وهى  لطائي" ا

عمد إلى تصویر ذلك عن لذا  ،غیرها ئمة آثر وصفها بصفات لا تتوافر فينا

  بدایة البیت " إذا انقلبت " . في"  طر طریق " الش

ن إعمال الذهن وتنشیط وقیمة الشرط هنا أنه أعطى الصورة مزیداً م

تلك  انتظار الجواب أو توقعه وواضح في وذلك من حیث ؛الشعور ویقظة الانتباه

                                                 

  . م١٩٨١معارف " الثانیة " القاهرة د/ طه وادي : شعر ناجى الموقف والأداة، ط دار ال )١(



 
     

  

    
 ٧١٥ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

شرط هو المجال الخصب عند " الطائي " ومن المقطوعة الغزلیة من أن أسلوب ال

استخدمها  أهم الوسائل التيلعرض لوحاته بل ومن أنسب الأدوات التي استخدمه 

لدعوة للتساؤل إثارة الانتباه وتنشیط الشعور وا أهمیة في لما له من ؛لإبراز موقفه

الكلام أو " جواب الشرط "  بحیث یجعل الذهن في حالة ترقب دائم لسماع باقي

سلوب الشرط من أطرف أو السامع " أ الصورة في ذهن المتلقيحتى تكتمل 

لمقدمة قد وا ،یلجأ إلیها المبدع یقدم مقدمة ثم یترتب علیها نتیجة الأسالیب التي

قد تكون  ،وكذا الجواب أو النتیجة ،أو من صنع خیاله ،تكون من المتعارف علیه

  .)١(متوقعة أو من تصوراته وهنا الطرافة " 

الطائي" الغة كما معنا حیث استغل "تكون منها المب والطرافة تلك هي التي

ریة أعطى الصورة البلاغیة مزیداً من الح أسلوب الشرط إطاراً للتجوز التي

نها هى المقصودة لا لأ ،والانطلاق وراء " فعل الشرط" وإیداع تناسق النتیجة

فیأتي المجاز لیرقى بها في آفاق الشاعر بفنه الذي وجد من یضیف إلیه  ،المقدمة

  ترنما "  " ترنم وسواس الحليقوله  والمبالغة في

ولا  وهو ما یكون الوصف فیه غیر ممكن عقلاً  )٢(: أنه " غلو "  في رأیي

  عادة وهو نوعان " مقبول ومردود " . 

لأنه تضمن نوعاً حسناً من التخییل فنجده  ؛أما هنا فهو من الغلو المقبول

رقة الطبع ما یجعلها حتى عندما تتقلب ادعى أن الحبیبة بها من هدوء النفس و 

فراشها لیلاً لا تجعل حلیها بحدث صخباً وضجیجاً وإنما وسوسه مترنمة  في

  لاً حسناً من ادعاء كثرته . یوهذا ممتنع عقلاً وعادةً  ولكنه یخیل للوهم تخی ،ترنماً 

                                                 

البیان العربـي د/ فتحي بیومي حمودة : ( أسلوب الشرط بین النحویین والبلاغیین " ط دار  )١(

  ) .  ٢٧٦م، ص (١٩٨٥الطبعة الأولى  –

سعد الدین التفتازاني :  شـروح التلخـیص علـى تلخـیص المفتـاح للخطیـب القزوینـي " الجـزء  )٢(

  ] . ٣٦٣لبنان ص [  –الرابع " دار الكتب العلمیة، بیروت 



 
     

  

    
 ٧١٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

وثمرة من ثماره فیها  ،: إن المبالغة هدف من أهداف البیان وفى رأیي

 كما أنها تفيویهز القلوب  ،النفوس مما یؤثر في ،وجمال التعبیر ،روعة التصویر

  دم الغلو أو الإفراط .شریطة ع ،بحاجة المتكلم وتصور ما یجول بخاطره

والشاعر أو المبدع أقدر  : إن الصورة تستدعى أداة لتصویرها وفى رأیي

 وهو دوات وأعتقد أننا لو تصورنا الحليمن أاختیار ما یناسبها  الناس في

أخذ العقول  یوسوس بعضه بعضاً مترنماً وهى تتقلب،كانت الصورة أقدر في

 یحتاج إلى قدر من التجاوز مع خصائصوالقلوب وسعة الخیال وتصویرها فنیاً 

أزمان  والرضوخ إلى السیاق وتحولاته التي یكدثها فيوالمضارع"  الفعل " الماضي

   ،الأفعال

 لوب وعدم الوقوف به على لون بلاغيالأس ولما أراد الشاعر التنویع في

قد یجلبه سیر الأسالیب أو الظلال  لكي یكسر الرتابة والملل الذي ؛واحد وذلك

ل لوحته وهو الاستعارة ظلا لون آخر في عمد بنا نحو ،لبلاغیة على شكل واحدا

المكنیة في قوله " ترنم وسواس الحلي " حیث شبه " الحلي " " بالإنسان " الذي 

  لخ یذهب ویجئ ویوسوس ویترنم ......ا

واكسبه ما للإنسانیة من صفات ثم حذف المشبه به " الإنسان " وأبقى على 

الوسوسة " ثم استعار المشبه به المحذوف  –لوازمه وهو " الترنم  ذكر لازم من

 والمكنى عنه بذكر لازم من لوازمه للمشبه على سبیل المكنیة . والقرینة تخییلیة

، إثبات لازم المشبه به المحذوف للمشبه  وهى إثبات الترنم والوسوسة للحلي أي

  واثبات هذا اللازم استعارة تخییلیة . 

الشاعر على التأثیر في قدرة تبط القیمة الفنیة للصورة بمدى هذا .. وتر 

 ؛وتشخیص ما هو غیر إنسان أو تجریده النفس من خلال تجسیده للمعنوي

   ،ون أكثر وأقوى من المعنى التجریديإدراكنا للأشیاء المحسوسة وتأثرنا بها یكو 

ره أن ینقل من خلال تصوی" قد استطاع  ومن هنا بدأ یتضح أن " الطائي

الكشف عن  مما أسهم فيصورة مجسدة وحیة  الاستعاري عواطفه وأفكاره في



 
     

  

    
 ٧١٧ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

وساعد على إبراز واقعة وقد أعانه على أداء تلك الوظیفة ما  ،حالاته النفسیة

الإیجاز تكثیف والإیحاء " وذلك من خلال [تتمیز به الاستعارة من قدرة على " ال

  والمبالغة ] وبلاغة الاستعارة : 

تحته  یحملها اللفظ وما ینطوي ثارات فنیةإ بما فیها من إبداعات و إنما تكون 

تمنح ألفاظه  وأحاسیس وتلك الروح التي یبثها " الطائي " هي التي ،من انفعالات

المعنى للسامع تصویراً مؤثراً  القوة والحیویة كما أن جمالها أتى من أنها تصور

المقبولة بسبب تناسى التشبیه والمبالغة الأذهان مع الإیجاز  في النفس فیقر في

 والشاعر موفق في ،وما یتبع ذلك من تصویر المشبه بصورة المشبه به . هذا

قویة الدلالة على المعنى المراد  ،موضعها یار ألفاظه حیث أتت كلها دقیقة فياخت

فنجده لما أراد التأكید على أنها لم ولن یحدث لها ضخباً أو ضجیجاً من  ،منها

ووسوسة أكد هذه الفكرة بقوله "  كون ترنماً تقلبها لیلاً وإذا حدث فإنما یاء حلیها أثن

ه الشاعر قصد رّةً" فكان " اسم المرة " أنسب في التأكید على المعنى الذيم

ث من " إلى المقطع الثال وینتقل بنا " حاتم الطائي وحرص على إیصاله للمتلقي،

  ل : یقو  المدح  القصیدة وهو " الغرض الأساسي " أي

  بعـــــــــــــد هجعـــــــــــــة  ،وعـــــــــــــاذلتين هبتـــــــــــــا

  

  ) ١(تلومــــــــــان متلافــــــــــاً، مفيــــــــــداً ملومــــــــــا  

  فتـــــى لمـــــا غـــــوَّر الـــــنَجُم ضِـــــلةً  ،تلومـــــان  

  

  ) ٢(الحمد، مغرما في،لا يرى الإتلافَ   

  فقلــــــت وقــــــد طــــــال العتــــــاب عليهمـــــــا
  

  ) ٣(أن تبينــــــــا وتُصــــــــرَما ،ولــــــــو عــــــــذراني  
  كفـــــى  علـــــى مـــــا تقـــــدما ألا لا تلومـــــاني  

  

  ) ٤( مـــــر، محكمــــــالل ،بصـــــروف الـــــدهر  

  فإنكمـــــــــــــا لا مـــــــــــــا مضـــــــــــــى تدركانـــــــــــــه  
  

  )  ٥( متنــــــدما مــــــا فــــــاتنيولســــــت علــــــى   
  

  المعنى : 

هذه  م وذلك للتعظیم فأتى فياتم" عن نفسه " بالغیبة " والعمو یتحدث " ح

المقطوعة بألفاظ یغلب علیها أنها لعموم سائر البشر وعبر بالغیبة لأنه لا یرید 

شر یقول بعد هجعة من اللیل بل العموم وسائر البالتأكید على ذاتیته أو نفسه 



 
     

  

    
 ٧١٨ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

غفاءة الخفیفة هبت عاذلتین وهما " ریح الصبا وریح الغضا" فالأولى وهى الإ

والثانیة قاسیة فیها عذاب وكلاهما لا مطر یعقبهما وهما كنایة عن  ،لطیفة لیلاً 

فیه ماله من  لائمیه وهما " المرأتان اللتان قامتا بعد فترة من الرقاد على ما أتلف

یه بالرغم من أنه لا یرى في شراء كل هذا الذهب لمحبوبته " تلقیان بلومهما عل

لأنهما یمثلان " ؛ العاذلتین وخصهما" في  ،الحمد غرماً كبیراً  إتلاف ماله في

فاءة خفیفة من النوم لیلاً غبعد إ ئمین . وفى قوله " بعد هجعة " أيأنماط اللا

یلام علیه  من حدوث الشيء الذيیكون بعد وقت قلیل وهى كنایة عن كون اللوم 

الهدوء الحذر أو  وللدلالة على أنه یسبق العاصفة دائماً  ،الإنسان أو یذم من أجله

  المقلق . 

 ،أكمل معنى وأتمه ولما أراد " الطائي " لصورته البلاغیة أن تخرج في

 ج عبقري الوشيیر تتعانق في سیانجده صهر فیها كافة من الظلال بدیعة التأثی

فنجده " فصل" بین  ،لتعبر أدق تعبیر وأبینه عن مراده ،بظلال مختلفة الألوان

  البیت .  شطري

  بعـــــــــــــد هجعــــــــــــــة  ،وعـــــــــــــاذلتين هبتـــــــــــــا
  

  ) ٢(تلومــــــــــان متلافــــــــــاً، مفيــــــــــداً مُلَوَّمَــــــــــا  
  

ماً" جواباً عن سؤال  ،مفیداً  ،حیث فصل الجملة الثانیة " تلومان متلافاً  مُلَوَّ

فتفصل عنها كما یفصل الجواب  ،الأولى وفهم بالفحوى أو الذوق تضته الجملةاق

عن السؤال ویسمى هذا الفصل " استئنافاً " وكذلك تسمى الجملة الثانیة " استئنافاً 

  " أو مستأنفة . 

  الاتصال "  لوهو " شبه كما وهذا لغرض بلاغي

 )١("أو تعظماً  ،غناء السامع عن أن یسأل إراحة لهوسر بلاغته هنا هو " ا

  أو أن الشطر الثاني بیاناً للأول وتفسیراً له .  

                                                 
  بیروت .  –م دار ابن حز  –دار المنار جده  –معجم البلاغة العربیة  –د/ بدوى طبانة  )١(



 
     

  

    
 ٧١٩ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

بخصب خیال الشاعر وسعة أفقه نجده عمد بنا إلى  ولما كان هذا لا یفي

د هجعة " لئلا یتوهم أنها تأتى قوله " بع ل آخر وهو الاحتراس أو التكمیل فيظ

  وقت وقبل وقوع الحدث أو الفعل " إتلاف المال "  في أي

لا تلوم إلا بعد وقوع الفعل ناسبه التعبیر " بالهجعة " لأنها  ولما كانت هي

الكریم " السكون بعد وقوع الفعل " وهو إسراف  الإغفاءة السریعة في أول اللیل أي

  .  نفاقه فهو متلاف مفیدفي إ

نفاقه ناسبه التعبیر بصیغة المبالغة " متلافاً ولما كان الكریم لا یتوانى عن إ

إتلافه المال ولئلا یتوهم السامع بأن إتلافه للمال عن سفه أو  " للدلالة على كثرة

قوله " متلافاً مفیداً" أتى " مفیداً" لدفع هذا  أتى بـ " احتراس" آخر في ،عیب

  كنایة عن كثرة توجه اللوم له . وملوماً  ،التوهم

  

سویاً هذا البیت حیث  وقیمته هنا هو شدة التأكید على مراده ولنتأملئ

یدخل ذي أفاد العموم في " تلومان متلافاً " فهي تشمل كل متلاف لكي الخطاب ال

تحتها الجنس كله وبذا یخرج الشاعر عن الذاتیة وذلك للتعظیم على العكس من 

 ،" وهو یدل على التعظیم والكثرة لو أكد على ذاتیته وقال " تلوماني على إتلافي

  ة على كثرة إتلافه المال . " متلاف " على مفعال من صیغ المبالغة للدلال ومجئ

مَاً" على مُفَعَّل بتضعیف العین للدلالة على كثرة اللوم ...  ،ومجئ " مُلَوَّ

اختفت هذین البیتین بحیث  بضمیر التكلم ولم یشر إلى نفسه فيولم یأت  ،هذا

  : الذاتیة تماماً  وفى رأیي 

إنما عن فالكریم لا یتحدث عن ذاته و  ،" الكریم" إن هذا مناسب لحدیث 

واضح ،جنسه من سائر البشر فالتناسب بین " الألفاظ وما سیقت إلیه من معان

!!؟؟ ذلك من "الضمائر" أداة أقدر على تصویر طائي فأيوهذا منتهى الكرم من ال

 أكد فكرته ودفع توهم والاحتراس الذي ،أتت للجمع وشملت سائر الجنس تلك التي
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صوغه الشعر على هذا  ریم حتى فيخلاف تستطیع أن نقول إن " الطائي " ك

  النحو من الأسلوب . 

ـــــنجم، ـــــى لاضِـــــلّ  تلومانِ،لمـــــا غَـــــوَّرَ ال   ةً فت

  

  

  الحمــــــدِ، مغرمــــــا يــــــرى الإتــــــلاف، فــــــي  
  

كل أحد والخطاب عام یشمل  ،الحدیث موصول مع العاذلتین الملوحتین

ختفاء حیث " غَوّرَ" أي بدأ في الإمال إلى الغروب  یقول " لما غور النجم " أي

الغالب لا یكون إلا لیلاً  من غار النجم یغور ودلالته أنه لما كان الإنفاق في

وهى كنایة لطیفة  ،ناسبه التعبیر عن ذلك بـ " غور النجم " ،حیث السریة والخفاء

لإنفاق لیلاً ومنها إلى الكرم فهي كنایة الغالب یكون ا لأنه في ؛عن اللوم لیلاً 

 ئلا یتوهم السامع أنهما یلومان فير النجم " احتراس لو بواسطة وفى قوله " لما غ

غیر الإنفاق لذا قال " لما غور النجم "  شئ آخر على نفاق أوغیر أوقات الإ

وفى قوله " ضِلّةً" احتراس آخر لئلا یتوهم رؤیة الناس أو  ،لدفع هذا التوهم

  له " . الجهال له فقال " غور النجم " " ض

وهم السامع أن الإنفاق عند الغروب وفى وجود ولو لم یذكرها الشاعر لت

ند عدم وجود فالإنفاق عند الغروب حتى الكتمان وع ،الجهال ولكنه خلاف المراد

  ل. الجها

مما یدل على سعة أفقه وخصب خیاله  ،اختیار ألفاظه فالشاعر موفق في

د مكانها المناسب ولما أرا لفظة مسوقة بحكمه وعنایة فائقة فيمن حیث أتت كل 

توجیه الخطاب وصوغ الأسلوب ناسبه التعبیر  " حاتم " التأكید على أسلوبه في

فهو  ،عن ذلك أیضاً بتنكیر لفظ " فتى " لصون اللسان عن ذكره تعظیماً له

 فهو موفق في ،أبیاته علیه یناسب أسلوب التعظیم الذي صاغ به حاتم الطائي

هذا  ،دقة وجودة الصیاغةاختیار ألفاظه من حیث صوغها على هذا النحو من ال

  هذین البیتین حیث  إلى التعبیر بالأفعال المضارعة فيولجأ الشاعر 

  تلاف"  –یرى  –غَوَّرَ  –تلومان  –" تلومان 
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 ،إتلاف استمرار في –میل للغروب  –لأنها تصور الحركة من هبوب للوم 

الفعلیة تكون الجملة تمثل الحركة والتحول  وهو أمر طبیعي فمعظم الصور التي

  هذا المضمار فهو یوظفها لخدمة اللوحة أو الصورة . خیر عون في

الحمد مغرماً " كنایة عن تخلید الذكر بعد  وله " لا یرى الإتلاف فيوفى ق

 رى الطیبة " ولما كانت الكنایة تحمل الدعوى مع دلیها أو فيالرحیل " الذك

إیصال هذا المعنى  في ت الكنایة مقصدها وأصاب الشاعرانها لذا أدهبر  طیاتها

لتحرك خیال مع ما فیها من مبالغة مقبولة  ،بذات الصورة إلى ذهن القارئ

تناغم  نسیجاً تشدُ خیوطه بعضه بعضاً في هذا والصورة الفنیة لیست إلا ،القارئ

نا تشكیل فه ،ومن هنا تتعامل مع نظم الصورة ولیس مع مفرداتها اللغویة ،وأصالة

  ) وهو " التكرار " من حیث تكرار الفعل ومشتقاته  ائيرائع أقدم علیه ( الط

ماً  –تلومان  –[ تلومان    ترنما )  –ترنم  –الإتلاف  – متلافاً  –مُلَوَّ

الفعل هو : حدث قام بصنعة  ،وتكرار الفعل من الوجهة البلاغیة ،.... هذا

ویأتي  ،یصبغه بصبغته ،یشكل ما صنع والصانع هو الذي ،زمن معین صانع في

تغیر بتغیرٍ وقوعه ماضیاً كان أو حاضراً أو مستقبلاً لزمن لیضیف أثراً خارجیاً یا

لصیاغة الشعریة عند " حاتم الطائي" ة اعیبط فالتكرار یمثل عنصراً جوهریاً في .

أسهمت بدورها في إبراز  ،عدیدةتشكیل صورة لیؤدى وظائف  حیث یتوسل به في

   ،موقفه الفني

ب آخر من أسلو  یحتوى على كل ما یتضمنه أي لتكرار" ذلك أن أسلوب ا

لغة الكلام یستطیع أن یغنى المعنى  ه فيالشعر مثل إمكانیات تعبیریة إنه في

یطر علیه سیطرة كاملة ذلك إن استطاع أن یس ،ویرفعه إلى مرتبة الأصالة

  .)١(موضعه "  ویستخدمه في

وهى مستویات عدة  قصیدته فجاءت على وقد تنوعت صور التكرار في

رار غیرن وتك –غیرها  –البیت الثالث " غیرت  تكرار الكلمة وإشتقاقتها كما في

                                                 

ـــم " الســـابقة " بیـــروت  )١( م ص " ١٩٨٣نـــازك الملائكـــة : قضـــایا الشـــعر المعاصـــر، دار العل

٢٦٣ . "  
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بت هبنا " وتكرار الحرف البیت السادس والثامن " ه الكلمة وإشتقاقتها كما في

  قد صبرت "  –قد طال  –" قد غیرن  نحو قد في

ى یدي رتبة الأصالة والجمال إلا علفع هذا اللون من التكرار إلى متر " ولا ی

وإنما على ما  ،لا على التكرار نفسه ،صلهشاعر موهوب یدرك أن المعول في و 

  .)١(فإن كان مبتذلاً ردئیاً سقطت القصیدة "  ،بعد الكلمة المكررة

تكرر الكلمة بشرط : إن التكرار یؤدى وظیفته بشكل أمثل حین ت وفى رأیي

رار مستوى البنیة وهنا یتجاوز التك ،كل مرة صوراً شعریة أن یخلق منها في

حیث نجد أنفسنا أمام صورة شعریة متعددة  ،الصوتیة إلى مستوى التصویر

  ومتجددة . 

  فقلــــــــت، وقــــــــد طــــــــال العِتــــــــابُ عليهمــــــــا
  

   ذَراني،أنْ تبيِنــــــــا وتُصْــــــــرَماولــــــــو عــــــــ 
         

المعنى : الحدیث موصول عن اللوم أو العاذلتین اللائمتین . یقول لقد 

ن منى إلاَّ أن أجبتهما بعد ما طال بهما اللوم والحدیث علیهما فما كاب طال العتا

 .  

فالدهر خیر حاكم على فعل  ،وعتاباً على ما قدمت یدايكما لوماً وقلت كفا

یث بدأ البیت بالفاء العاطفة المرء والبیت صاغه شاعرنا المتفرد على نسق رائع ح

  لت " . فعل القول " فق وأفادة السرعة في ،للترتیب والتعقیب التي هي

  :  لنبدأ بالوصل وسر المجئ

بدأه بالفاء الداخلة على فعل  الذي صاغ الشاعر بیته عن طریق الوصل

كما الشرطیة "  القول تلك الفاء الطالبة لسرعة في الجواب أي مقول القول فهي

الرد علیهم على  ث الوظیفة والأداء لطلب السرعة فيمن حی وماذا قلت لهم " أي

اقتضته  الثانیة الواقعة جواباً للسؤال إتلاف المال ؟ والجملة م فيعلى قوله ،لومهم

تقطعا  بالفحوى أو الذوق هو " لو عذراني أن تبینا وتصرما " أي الأولى وفهم

                                                 

 ٢٦٤م ص [١٩٨٣علم " السابقة " بیروت نازك الملائكة : قضایا الشعر المعاصر، دار ال )١(

 . [  
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ل العتاب علیهما " حالیة أي الهیئة االعلاقة به و تتركاه وأتى بجملة " وقد ط

جملة مقول ن تبینا وتصرما " أ وقوله : لو عذراني ،كان علیها القول والحال التي

تصور الحسم  لعدم الاستجابة الحتمیة للوم فهي ویتضمن النتیجة القاطعة ،القول

  القاطع . 

المتكلم أي " فقلت " وفى قوله " أطال العتاب علیهما " التفات من  ،هذا

  قوله " وقد أطال العتاب علیهما " .  إلى الغیبة في

ع من حیث مجئ الواو التي هي ى نسق بدیوقد صاغ هذه الجملة عل

 وقوله " ولو عذراني ...ز الخ " وأتى بها زیادة في للاستئناف ولیست العاطفة في

د " التحقیقیة الداخلة على الماضي في " طال " التوضیح والتفسیر . وتبعها " ق

صیر علیها الشاعر وكون الفعل ماضیاً یفید تحقیق ی أي هیئة طول اللوم التي

قول البلاغیون وإضفاء صفة الدوام مهما اختلفت رؤى المخاطبین وقوعه كما ی

وكل ذلك یدل على یقین بأن ما قیل من  ،واختلفت مواقفهم وتقدیمه یفید الاهتمام

حقیقة ولنتأمل لون بلاغة غایة في الإبداع وجذب الانتباه  إطالة العتاب علیهم

تقطعا العلاقة به "  مَا " أيت " في " ولو عذراني أن تَبینَا وتُصْرِ لتفاوهو " الا

  المتلاف" وتتركاه . 

رها من اللغات یقول أبن الأثیر العربیة اختصت به دون غی تفات فيلإن الا

  المثل السائر :  في

لتفات فقرر أن الرجوع ة الاغ" وقد أحسن الزمخشرى الكلام عن سر بلا

من أسلوب إلى قال الكلام والانت ى الخطاب إنما یستعمل للتفنُّن فيمن الغیبة إل

  وإیقاظاً للإصغاء إلیه .  ،أٍسلوب تطریة لنشاط السامع

  كتابه معجم البلاغة العربیة  بدوى طبانة في /یقول د

الملل والانصراف عن  ة الإنصات إلى أٍسلوب واحد یصحبهإطال إن "

 وكذلك المغایرة في المعاني ،لنشاط السامع اً الأسلوب تجدید والمغایرة في ،المتكلم

فقد یكون من أسبابه تعظیمِ شأن المخاطب  ،. وهناك دواع أخرى غیر هذا الأمر
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وتنبیه السامع إلى  ،أو تكذیب القول بعد روایته ،عنه أو الانصراف ،بالتوجیه إلیه

  .)١(ما فیه من الخطأ " 

الانتقال من الفعل المبنى للمعلوم  وفى رأیي : قد ظهرت تلك المغایرة في

  للمجهول . 

طف الجمل وذلك لغرض مل معاً قوله " أنْ تبیناً وتُصْرِما " من قبیل عولنتأ

وهو ترتیب الجمل الموصولة فنجده قدم الأشد على ما هو أَخَفّ فنجده  بلاغي

هو الأشد ثم الأخف " تُصرما "  وهذا بینا " بمعنى أن تقطعا العلاقة بيقدم " ت

   أولاً ثم الترك . أي تتركاه " فقطع العلاقة یأتي

  :نحو قوله تعالى  ،ومثال تقدیم الأشد على الأخف أو على الممكن

[ n o  p q r s t u v w Z )٢(.  

یب لبیان أنواع المضرورین فمنهم من هو توقدمت هذه الأحوال بهذا التر 

 ،ومنهم من هو أحَفُّ : وهو القادر على القعود ،أشدُّ حَالاً : وهو صاحب الفراش

وإذا جَعَلنَا المضرور  –وكلهم لا یستغنون عن الدُعَاءِ  ،ومنهم المستطیع للقیام

 جمیع حالاته أنه لا یزال داعیاً االله تعالى فيشَخْصاً واحداً كان الترتیب لبیان 

  .)٣( مضطجعاً أو قاعداً أو قائماً " 

  كفــــى  علــــى مــــا تَـقَــــدَّما، ألا لا تَـلُومــــاني

  

ــــــــدهر، للمــــــــرء     مُحكمــــــــا ،بصُــــــــروف ال

  

اعر من اللائمان على ما تقدما من الإنفاق ویقول : المعنى : یطلب الش

  كفى بأحداث الدهر للمرء حكماً وعدلاً . 

ا ا :  

                                                 

ص  – ١٩٩٧بعة الطبعة الرا –دار ابن حزم بیروت  –دار المنارة جده  –د/ بدوى طبانة  )١(

 "٦٢٩  . "  

  .  ١٢یونس: سورة  )٢(

  ) . ٢٢٧م، ص ( ١٩٦٨القاهرة  – ٢الجزء  –الكشاف، ط الحلبي  –الزمخشرى  )٣(
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فتدل على تحقق ما  ،للتنبیه ؛بدء البیت " بألاَ بفتح الهمزة والتخفیف "

 ¥ ¤  £ ] نحو قوله تعالى : ،والفعلیة الاسمیةبعدها . وتدخل على الجملتین 

¦ Z )مزة الاستفهام دتها التحقیق من جهة تركیبها من " الهمزة ولا " وهوإفا )١

هنا لأن لومهم على ما تقدم  . كما معنا)٢(أفادت التحقیق "  إذا دخلت على النفي

یلقى من كلام  ذلك هو جذب انتباه السامع لما حقیقي وآكد والسر البلاغي في

  الأهمیة  غایة في

  كفــــى  ا،علــــى مــــا تَـقَــــدَّم ألا لا تَـلُومــــاني
  

ــــــــدهر، للمــــــــرء     مُحكمــــــــا ،بصُــــــــروف ال
  

به منحى آخر حیث نحا  بیانیة رائعة التصویر من الاستعارة البیت لوحة

 حیث شبه صروف الدهر ،الأسالیب إلى ذلك حب التجدید فيیدفعه 

  ..إلخ .بالإنسان

ــِـــــــــهفإنَّكُمـــــــــــا لا مـــــــــــا مضَـــــــــــى تدُْرِ    ،كان

  

ـــــــــى مـــــــــا فـــــــــاتني   ـــــــــدَّما ولَسْـــــــــتُ عل نَ   متُـ

  
تندما لأنكما تدركان ما م فاتنيالمعنى : یقول حاتم أنا لست على ما 

  من كرم الإنفاق " .مضى " أي 

" ربط البیت بوثاق متین عن  لنبدأ بالوصل في البیت : حیث نجد " الطائي

فالجملة الثانیة  ،وهو كمال الاتصال بلاغي طریق العطف بالواو وذلك لغرض

"  هي: هنا ة البلاغیة للوصل لأولى والقیمبمثابة عطف البیان من الجملة ا

ما مضى كله حیث لم یكن ل تدركان اإنكم ،التفسیر " وذلك لأنه لما كان كلامه

فیه ما یقدح بسببه أو یذم فكله كرم وإنفاق فتكون النتیجة لذلك أنه لیس متندماً 

  لما مضى من حیاته .  فكان النتیجة بمثابة التفسیر لإدراكهمعلى ما فات . 

  

                                                 

  .   ١٣البقرة: سورة  )١(

  ) .  ٢٢٧ص (  –الزمخشري المصدر السابق ذكره  )٢(



 
     

  

    
 ٧٢٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

  ومما یدلل على الغرض من أن الوصل أتى للتفسیر نحو قوله تعالى

[ n   o p q   r s t u v w x y z          {  } 

~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ Z:  )١(.  

كْثَرَ مِنْهُم " [ أما قوله تعالى : " فما أَغْنَى عَنْهُمْ" فهو نتیجة قوله " كانوا أَ 

  .)٢(یر والبیان ] فجارى مجرى التفس Z ¡ � ~ { ]وأما قوله 

كید " حاتم الطائي" على ذاتیته في قول هذا البیت نلمح بدایة تأ أمَّا في

  " من حیث الإضافة إلى نفسه  فاتَنِي –"ولَسْتُ  الطائي

  فنفسَـــــــكَ أكرمِهـــــــا، فإنَّـــــــكَ إنْ تَـهُـــــــنْ 
  

  

ــــا   ــــدهرَ، مُكرمِ ــــك ال ــــكَ فلــــن تلُفــــى ل   علي

  
ل النصح والإرشاد بأن یكرم " الإنسان على سبیالمعنى : یأمر " الطائي

  یلقى من یكرمه .  لا لأنه إن یهنها ؛نفسه ولا یهنها وذلك

عن طریق " ك النصیحة لتصور  الفصل والوصل في البیت : نجد الطائي

وهو " شبه كمال الاتصال" حیث وقعت الجملة  الفصل" وذلك لغرض بلاغي

ما " جواباً لسؤال فهم مُكْرِ  ،الثانیة وهى " إن تهن علیك فلن تلفى لك الدهر

 ،إلى إكرامها و " لماذا أكرمها ؟ "أو ما الداعيوهذا السؤال ه ،أو الذوقبالفحوى 

  فیجب الفصل وذلك كما یفصل السؤال عن الجواب . 

ذب القلوب هو السر من لجوء الطائي یأخذ بالألباب ویج هذا .. ، والذي

جابة عن سؤال مُقدّرٍ " الفصل للإ إلى شبه كمال الاتصال دون غیره . ویأتي

  الاستئناف " .

مال غرض الفصل لشبه ك الزمخشري في :یقول ،الاستئناف البیانيویسمى 

ویكون  ،قَّدَّرٍ بأنه : جواباً لسؤال م –للاستئناف  الاتصال " ویُعرَّفُ الزمخشري

حاجَته إلى السؤال " السامع معلومة تزیل الغموضُ الذي أدى إلى  الجواب لإفادة

                                                 

  .  ٨٣ - ٨٢: غافرسورة  )١(

  ) .٢٥٣ص ( –كره ) الجزء الأول ( سبق ذ –الزمخشرى : الكشاف  )٢(
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بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

غراض أخرى بأن یجاب عن السؤال بما وقد " یخرج من هذا الإطار إلى أ .)١(

  یفید . 

  التعلیل أو  - 

 التعجب أو  - 

 التوكید أو  - 

  .)٢(بیان السبب "  - 

سبب الإكرام "  " خرج الاستئناف لبیان السبب أي وفى بیت " حاتم الطائي

ه إلا أنه " عن طریق التشبی" الطائي هوالبیت به ظل بلاغي آخر ساقإكرام النفس 

لم یأت به عن طریق التشبیه صراحة وإنما أتى به ضمنیاً حیث لمح به فلم یأت 

الشطر الأول من البیت بمثابة الدعوى والآخر  ، بالمشبه ولا بالمشبه به وإنما كان

وإذا  .الأسالیب جأ إلیه الشاعر من أجل التلوین فيبمثابة البرهان علیها . ویل

قوله " فإنك "  دلالاتها نجد " الفاء" الثانیة فيالحروف و تأملنا إیحاءات الألفاظ و 

وجدت به ما یدعو للفكر فنجد  سلوب الشرط وفى هذا التركیب الذيداخله على أ

ى دعواه وهو " شدة التأكید عل ة وكاف الخطاب سیق بهما مبالغة فيإنَّ المؤكد

عنا من حیث حرف یستطیع أن بقوم بما قامت به " الفاء"  هَوْنُ النفس " فأي

والتتابع لأنه نصح  الإجابة للأمر عة والتتابع فيإفادتها للترتیب والتعقیب والسر 

 الاتصالكمال  ء" أخرى هذه الفاء أفادت العطف أيتصدرته " فا بالإكرام الذي

  بین هذا البیت والسابق علیه .

قوة  ى هذا التركیب داخله على ما هو في" فإنَّكَ إنْ تَهُنْ " عل والفاء في

إن وقع الهَون  علیه " أي " تَهُنْ" أيفعل الشرط والتقدیر من " إنْ وما دخلت 

أحد غیرك فلا أحد یكرمها بعد هونها علیك . وكان الجواب " فلن منك لا من 

والتتابع بعد دلالتها على الترتیب ى " بالفاء الثانیة الدالة أیضاً على السرعة تُلف

وسطت بین فعل الشرط وجوابه " فلن تُلفى لك " والتعقیب الواضحین " وعلیك " ت

                                                 

  ) .٢٩٠ص ( –الزمخشري : الكشاف ( سبق ذكره ) الجزء الثاني  )١(

  ) .٢٩٠ص ( –الزمخشري : الكشاف ( سبق ذكره ) الجزء الثاني  )٢(
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بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

نفسه لم یُعِزها أحد غیره  المخاطب بأنه هو وحده إن لم یُعزللتأكید على ذاتیة 

أن الشاعر صاغ هذا  ألا ترى معي ،غیرهإلى فأمره كله موكول إلیه وحده لا 

البیت على نسق عجیب من تكرار " كاف الخطاب " من أول البیت حتى آخره . 

  لكَ "  –علیكَ  –فإنّكَ  - نتأمل " فنفسَك َ ول

ودلالة ذلك هو أن أمر كل مخاطب بإكرام نفسه موكول إلى نفسه راجع 

 یعزها فلن یعزها أحد " ویقابله في الكنایات العامیة الشائعة فيإلیه وحده " فإن لم 

لناس لیس له أن یطلب من ا " بالتاليالبیئة العربیة قولهم " فلان لم یُكْرِم نفسه

  لأنه به یخلد الذكر .  ؛إكرامه وإكرام النفس هنا بالإنفاق

والحدیث موصول مع المخاطب المتخیل ( المستنصح ) من الشاعر ثم 

  تبعه 

  تهْـــــــــــوَى الـــــــــــتّلادَ، فإنــّـــــــــهُ  أهِــــــــــنْ للـــــــــــذي

  

  

ـــــــمَا     إذا مُـــــــتَّ كـــــــانَ المـــــــالُ نَـهْيـــــــاً مُقَسَّ
  

و المال وعلل یمكن أن تهون علیك ه المعنى : یقول أنصحك بأن الذي

 الفصل فينصیحته هذه بقوله لأن صاحبه إذا ما مات صار المال نَهباً مُقسَّماً 

بروعة  مقروناً بالشرط على عادة " الطائي " فأنت تحس معيالبیت سیق به 

 ؛ع تناسق النتیجة أو " جواب الشرط "اوإبد ،أسلوب الشرط وجمال اختیار المقدمة

 يآفاق اعتداد " الشاعر " بفنه الذ لیرقى بها في ؛المقصودة لا المقدمة نها هيلأ

  من یضیف إلیه جمالاً على جماله .وجد 

الشاعر فصل  كما ،" بالمجاز " مع أسلوب الشرط وأحیاناً أخرى قد یأتي

بالفحوى أو بالذوق من البیت لأنه جواب عن سؤال مقدر فهم  بین الشطر الثاني

البیت فیفصل عنها كما یفصل الجواب تضمنه الشطر الأول من  من السؤال الذي

ل الاتصال فیكون السؤال المقدر وهو شبه كما غرض بلاغيعن السؤال وذلك ل

هِنْ إذن ؟ ) فیكون الجواب " الذي أَ  ویكون التقدیر ( وما الذي ،الشطر الأول في

نه إذا مامت كان المال المجد . لماذا ؟ فیكون الجواب (لأ تهوى التلاد له . " أي
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بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

كمال الاتصال عن خرج إلیه شبه  مقسماً ولنبحث عن السر البلاغي الذي اً نهب

 –طار إلى أغراض أخرى بأن یجاب عن السؤال بما یفید : [ التعلیل هذا الإ

منفق " المال والاستئناف لبیان السبب وحقارة البیان السبب ]  –التأكید  –التعجب 

 O P    Q R S T U V ]: قوله تعالى  " أو التعلیل كما في

W X Y  Z [ \ ] ̂ _  ̀ a b c d   ef Z 
)١(.  

  یقول الزمخشرى : 

لبغضاء " ت ادوكذلك " قد ب ،" یجوز أن یكون لا یألونكم " صفة للبطانة

 ،یكم خبالاً بادیة بغضاؤهم مستأنفات كلها على وجه التعلیلكأنه قیل : بطانة غیر 

  السبب :  . والاستئناف لبیان)٢(للنهى عن اتخاذهم بطانة " 

 0 / . - , +  * () '&  % $ # ]قوله تعالى كما في

1  2 3 4 5 6 7 8  9  : ; < = > ? @ A B  C D 

E F GH I  J K L  Z  )٣(.  

رفع إن كان " الذین یؤمنون بالغیب " یقول الزمخشرى : " الجملة في محل 

  مبتدأ و إلا فلا محل لها . 

 ،ت الابتداء بالذین یؤمنون بالغیبذ نویونظم الكلام على الوجهین : أنك إ

ا قیل " هدى للمتقین " واختص ت به مذهب الاستئناف  وذلك إنه لمفقد ذهب

اتجه السائل أن یسأل فیقول : ما بال المتقین  ،المتقون بأن الكتاب لهم هدى

منون بالغیب إلى ساقته " للمتقین وقع وصین بذلك ؟ فوقع قوله " الذین یؤ مخص

كأنه قیل : ما للمتقین ؟ بهذه الصفات قد اختصوا  ،" أولئك "الاستئناف على 

فأجیب : بأن أولئك الموصوفین غیر مُسْتبَعد أن یفوزوا دون الناس  ،بالهدى

                                                 

   .١١٨آل عمران: سورة  )١(

  ) . ٤٥٨/ ص ( ١الكشاف " سبق ذكره " حـ –الزمخشرى  )٢(

    . ٥ – ٢البقرة: سورة  )٣(
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بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

بالهدى عاجلاً وبالفلاح آجلاً . واعلم أن هذا النوع من الاستئناف یجئ تارة 

زیدٌ حقیق  ،زیدٍ كقوله : " قد أحسنتُ إلى  ،بإعادة اسم ما استؤنف عنه الحدیث

یقكَ القدیم " فیكون فته كقوله " أحسنتُ إلى زید صَدِ وتارةَ  بإعادة ص ،بالإحسان

  .)١(وائها على بیان الموجب وتلخیصه"الاستئناف بإعادة الصفة أحسن وأبلغ لانط

   ،..هذا

  :  ودلالاتها نجدها على النحو التاليوإذا ما تتبعنا إیحاءات الألفاظ 

قل " إرثاً " مع أنه عندما یموت ی تعبیر ب " نهبا" ولمار الشاعر الإیث

لما كان المال حقیراً  وللإجابة على ذلك نقول إنه ،الإنسان تتحول أمواله إلى إرث

ل بالكرامة فتؤثر الكرامة علیه لذا قال نهباً حیث تتصارع علیه الأكلة إذا ما قوب

لت إلى آخرین كثر نتفت عنه صفة الملكیة وآبموت صاحبه اولأنه  ،لتقسیمه

المال إذا تنازعته أیاد كثیرة صار كالنهب یتقاسمونه  أو لأن ،بینهم اتقاسمونه نهب

  فیما بینهم . 

فكلها بارعة في موضعها  ؛اختیار ألفاظه والشاعر موفق تمام التوفیق في

  قصد بها إلیه مصورة أتم تصویر وأبینه .  الذي

نجده عمد بنا إلى  ،وسعة أفقه ولما كان هذا لا یفي بخصب خیال الطائي

خرج بها إلى ل تتبارى بألوان وظلا لكي ؛به لوحته البلاغیةظل آخر جمل 

من حیث الدعوى في  صاغ البیت عن طریق التشبیه الضمنيالإبداع فنجده 

"  " لأنه إذا مت كان نهباً مقسماً  أهن الذي تهوى التلاد " والبرهان علیها في"

  جمعه .  لا یعانى فيلا یتعب فیه الناهب و  و الذيوقوله " المال نهباً " ه

ة في البیئة المصریة " مال الكنایات العامیة الشائع ویقابله في ،...هذا

  " .  الكنزي للنزهي

  :  یقول الطائي ،فعله الإنسانی لحدیث موصول مع المال وما یجب أنوا

                                                 

  ) . ١٤٠ - ١٣٨/ ص ( ١الكشاف " سبق ذكره " حـ –الزمخشرى  )١(
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بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

ــــــــــــــــه، فيَســــــــــــــــعَدَ وارِثٌ    ولا تَشْــــــــــــــــقَيَنْ في
  

  

ــه، حــين تخشــى أغبــر    ــوْنِ مُظلمــاب   ) ١( اللّ
  

آخرین  یؤول بعد الموت إلى الحدیث موصول عن المال الذيالمعنى : 

لأنه سیسعد وارث به حین تخشى الموت  ،جمع المال یقول : لا تَشْقِى نفسك في

 .  

فصل الشاعر في كلامه بین طرفي البیت وذلك  ،لنبدأ بالفصل والوصل

الجملة الثانیة كانت بمثابة الجواب لأن  ؛وهو شبه كمال الاتصال لغرض بلاغي

ون تقدیر السؤال ودلت علیه بالفحوى أو بالذوق فیك ،لسؤال اقتضته الجملة الأولى

                                                                 جمعه ؟ " . " ولم لا أشقى في

  قليـــــــــلٌ بــِـــــــه مـــــــــا يَحمـــــــــدنّكَ وارِثٌ 
  

  مَغنْمـا اقَ مما كنتَ تجمْعُ إذا س  
  

ك وارث ن: لا یحمد ع المال، یقول الطائيالمعنى : الحدیث موصول م

ولاسیما عندما یسوقونه مغنماً . بدأ  ،وإذا حمدوك فهم قلیل ،على هذا المال

یحمدنك وارث" كنایة عن عدم  في قوله " قلیل به ماشاعرنا بیته بكنایة رائعة 

ى " المال " سریعوا النسیان أو فضائله فهم عندما یحصلون عل ،ذكر محاسنه

  لصاحبه . 

ما " قوله " إذا ساق مما كنت تجمع مغن ونلمح روعة أسلوب الشرط في

قوله " قلیل به ما  حیث فعل الشرط أو المقدمة في قوله " ساق"  والجواب في

  یحمدنك وارث" . 

ما جرت علیه الطبائع البشریة "  وقدم الجواب على الشرط بقصد تصویر

لاف علیه " أو تقدیم الأسرع وروداً إلى النفس حیث جرت به العادة هو لا خف

  البشریة . وعلیه جبلت الطبائع 

یفهم منه وفى  ى معنى " التبكیت والتفریع " الذي..هذا  وقد خرج الشرط إل

قوله " إذا ساق مما كنت تجمع مغنماً " استعارة مكنیة حیث شبه المال الموروث 

" الماشیة أو الدواب " الدواب عموماً ثم حذف المشبه به  بما یساق من البهائم أو
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 " من السوق وهو سهولة الانقیاد أيوأبقى على ذكر لازم من  لوازمه وهو " ساق

  لأنه سیسعد به وارث غیرك بعد ما تموت .  ،الجواب نفیكو انقیاد المسوق للسائق 

لسبب " ان ااقتضاه مجئ الاستئناف هنا هو " لبی والسر البلاغي الذي

  جمع المال والإجابة على هذا السبب .  حیث أتى بسبب عدم الشقاء في

  الكشاف سابقاً .  الزمخشرى على ذلك في وذكر استدلال

یه " أي في جمعه قوله " لا تشقین ف وخرج " الطائي " بالنهى في ،... هذا

  وهو النصح والإرشاد .  عن معناه الحقیقي لغرض بلاغي

لفاظ والحروف لوجدنا " الفاء " في قوله " فیسعد ت الأوإذا تأملنا إیحاءا

 ؛وأتى بها هنا للدلالة على السرعة والتتابعجواب الشرط  وارث به " واقعة في

 ،جمعه طوال من الشقاء والمعاناة في وذلك لأنه لما كان جمع المال یأخذ سنین

فس المدة أما صرف المال فلا یأخذ نفس الوقت بل سریعاً سریعاً لا یحتاج لن

 لذا ناسبه التعبیر بالفاء الدالة على الترتیب والتعقیب وفى نفس ،المجموع فیها

  نقضاء . الوقت سرعة الا

بین طرفي الجملة وذلك لغرض  " بالفاء للربط ...هذا وأتى " الطائي

  وهو شبه كمال الاتصال .  بلاغي

فیسعد "  وتقدیرها  " كلمة" والمحذوف  ،وفى قوله " به " إیجاز بالحذف

  وارث به غیرك " . 

لا یقع إلا على سبیل الفرض أ وتصویر الشرط في صورة مالا ینبغي

ذیله بقوله " حین تخشى أغبر  ،والتقدیر ولما أراد توضیح جواب الشرط وتفسیره

نه هو شدة التأكید والغرض م ،ل غیر جار مجرى المثلیمظلما " فهو تذی ،اللون

  د تفسیرها . ساقها أو أرا على فكرته التي

لأن " أغبر  ؛وفى قوله " أغبر اللون مظلما " طباق تدبیج ونوعه توریة

اللون " له معنیان أحدهما قریب وهو " الإنسان الأسود الوجه " والآخر بعید وهو 

  " الموت " وهو المراد . 



 
     

  

    
 ٧٣٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

بدور كبیر في  أسهمت دوات الفنیة البارزة التيویعد التضاد من الأ ،.. هذا

. فقد امتلكت إمكانیات  وإبراز موقفه الفكري ،" الشعریة " الطائي تشكیل صور

المتضادة داخل الجملة  في الجمع بین المعاني ؛تصویریة أدت أدواراً فنیة متنوعة

وتزید الفكرة وضوحاً  ،یخلق حركة مفاجئة تثیر التأمل وتنشط الشعور –الشعریة 

  یاً أعمق وأرحب . فن وبالتالي یأخذ تشكیل الصورة بُعدا ،وتأكیداً 

الحال بینما سعادة  لفاظ فنجده لما كان جمع المال فيولنتأمل دلالات الأ

مستقبلاً " لذا ناسبه بناء  الغیر به تكون مستقبلاً . وخوفه من الموت كذا یكون "

لأنه أنسب وأقدر  ؛الدالة على الحال والاستقبالعلى الأفعال المضارعة  الجمل

سیسعد به . لذا قال :  لتي یكون علیها جامع المال والذيفي تصویر تلك الحالة ا

  تخشى "  –یسعد  –" تشقین 

لتحمل دلالات  ؛" أن یوظف المفردات اللغویة طاع " الطائيوبهذا است 

الثابت  ظه لم تجمد عند حد معناها المعجميإذ أن معظم ألفا،شعوریة وجمالیة

ر من دلالة فنیة تكشف عن عمق لیصبح لها أكث ؛وإنما تعدت هذا الإطار ،العقیم

ین في الوقت اتسمت ألفاظه بالتجدد والثراء الفنی –ومن ثم  –تجربته الشعریة 

  .  فیه الإمتاع الفني للمتلقيحققت  الذي

 لون "ووصفه " بالمظلم " مبالغة فيوأكد كراهیته للموت بعد قوله " مغبر ال

  شدة التأكید على كراهیته له . 

یقول  یسعد به غیر جامعه هذا المال الموروث الذيموصول عن  والحدیث

 :  

  وقــــــد يُـقَسّــــــمُهُ غنُْمــــــاً، ويَشــــــرى كرامــــــةً 

  

  

  خــــــــط� مــــــــن الأرض أعظمُــــــــا صِــــــــرْتَ فــــــــي  

  
وذلك لغرض  ؛بین الجملتین بالواو العاطفة لنبدأ بالوصل : وصل الطائي

" الواو " رابط مقام و. لا یمكن أن یقوم أي  ،وهو " التوسط بین الكمالین " بلاغي
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تربط بین الطرفین بلا ترتیب ولا تعقیب  لها من خصوصیة الإطلاق فهي هنا لما

  ولا نفى ولا استدراك . 

ان تتان خبریلوالجم ،لا " الواو " لا نفصل عُرَى الربط بین الصورتین هذاولو 

لفظاً ومعنى والتناسب بینهما واضح من حیث أنهما یتعلقان " بتقسیم المال 

 والجملة الفعلیة خیر عون في ،موت صاحب المالراء الكرامة بعد كالغنیمة وش

ظاً ومعنى والمسند إلیه الخبریة لف حدتان فيهذا المضمار ... هذا والجملتان مت

المخاطب " العائد علیه  "وهو " المال" والمسند فیهما واحد  فیهما واحد وهو

لتناسب في المعنى  لجامع بینهما واضح وهو ایشرى " وا –" یقسمه  الضمیر في

المضارعة ] " فمن یجعل المال نهباً مقسماً یقسمه كالغنیمة  [ حیث التناسب في

  وتشري كرامة له . 

  وخرج التوسط بین الكمالین هنا " لتقریر المعنى " 

 C D E F ]:الكشاف " و ذلك نحو قوله تعالى یقول الزمخشرى في

GH I  J K L  Z )١(.  

  .)٢(الأولى من العطف "  قررةً لما فيانت الجملة الثانیة مفك

  شري كرامة له . یقسمه كالغنیمة ویفهو یتخذ المال نهباً و 

 ه المفرد الطرفین المحذوف " یقسمهُ غُنماً" من التشبی قول الطائيولنتأمل 

مال كالغنیمة ) والوجه السهولة في كل . وقوله " الوجه والأداة والتقدیر ( یقسم ال

الأول من البیت "  رطأعظما " معطوفة على الش خط من الأرض وقد صِرْتَ" في

وهو كمال الاتصال حیث وقعت  ویشرى كرامة " لغرض بلاغي ،یقسمه غنماً 

  الجملة الثانیة " عطف بیان من الأولى " . 

ئ هذا الوصل كما یقول الزمخشرى في كشافه " ویأتي الوصل وسبب مج

 n   o p q   r s t u ]قوله تعالى  للتفسیر : وذلك كما في

                                                 

  .   ٥البقرة: سورة  )١(

  . ١٤٥ص  ١الكشاف ( سبق ذكره ) ح –الزمخشرى  )٢(
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أكثر منهم " وأما أما قوله تعالى " فما أغنى عنهم " فهو نتیجة قوله " كانوا 

تهم رسلهم بالبینات " فجار مجرى البیان والتفسیر لقوله تعالى : " قوله " فلما جاء

مة وشروا كرامة " لك " قد موا المال غنی.فیكون التفسیر " قس)٢(فما أغنى عنهم" 

  أعظما " من عظام ورفات .  ،خط من الأرض صرت في

وإذا تأملنا إیحاءات الألفاظ نجد إنه لما كان موته حقیقة واقعة مهما طال 

د " التحقیقیة الداخلة على الماضي ناسبه التعبیر عن ذلك : بق ،عمره أو قصر

  لدوام . هتمام واتفید مع التحقیق الا التي

  خط من الأرض " كنایة عن القبر .  وقوله " في

لدلالة على ) لوآثر التعبیر (بفي ،" أعظماً " كنایة عن الرفات والعظام

" خط" للتحقیر وضآلة  باطنها . وآثر التعبیر بلفظة تمكنه من الأرض فهو في

شدة  مبالغة في ؛ یئه بها نكرةمن مجیدفن بها ولا أدل على ذلك  الحفرة التي

  الحقارة . 

لا یتجاوز جزء قلیل  " من الأرض " لتحقیر شأن المیت أيوأكد ذلك بقوله 

ویقابله من الكنایات العامیة  فمن هنا للتبعیض أي بعض من الأرض،من الأرض

  متر " .  المصریة " لا یأخذ سوى متر في البیئة عة فيئالشا

ل .... " للدلالة حم –وآثر التعبیر بقوله " بساق" دون غیره من " أخذ 

لیست  ذلك شأن من یسوق ماشیة ه لا یكلفه أدنى شيء یذكر شأنه فيعلى أن

فكانت  ؛قتیادا لا دخل له بها سوى الاتمشى وحده ملكاً له ویدفعها أمامه فهي

لم  ،یوزعه نهباً كالغنائم الذيمصورة للموقف أتم تصویر وأبینه لأنه وارث المال 

  ائق لماشیة لیست ملكاً له . یتعب في جمعه مثله مثل الس

                                                 

  . ٨٣ – ٨٢غافر: سورة  )١(

  )  ٢٥٣الكشاف الجزء الأول ( سبق ذكره ) ص ( –الزمخشرى  )٢(



 
     

  

    
 ٧٣٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

  تحمّـــــــــلْ عـــــــــن الأدْنيَنَ،واســـــــــتَبقِ وُدّهـــــــــم
  

  

  ولـــــــــن تســـــــــتطيعَ الحِلْـــــــــمَ حتـــــــــى تَحلَّمـــــــــا  
  

  مستنصحاً صاحبه المتخیل قائلاً إیاه :  الطائيالمعنى : یقول 

یع طفإنك لن تست،واستبق ودهم ،تحمل عن أقاربك مالا یستطیعون حمله

  على الحلم . أن تكون حلیماً حتى تتمرن نفسك 

  البیت :  الوصل في

ربط الشاعر بین الجملتین " تَحمَّلْ عن الأدَنَینَ" وجملة " واستبق ودهم " 

وذلك للتوسط بین الكمالین فالجملتان إنشائیتان لفظاً ومعنى  ،بالواو العاطفة

وهو الضمیر المقدر العائد على المخاطب والمسند  ،والمسند إلیه فیهما واحد

الأدنین " مع البقاء على ودهم والجامع بینهما واضح وهو  عن ملفیهما " تح

التناسب من حیث المعنى فالتحمل عن الأقارب یلزم منه البقاء على ودهم . 

خرج للنصح  ق " بینهما تناسب في الأمریة الذياستب –والأفعال " تحمل 

 في الین هنا هو كما یقول الزمخشرىوسر بلاغة التوسط بین الكم ،والإرشاد

  الكشاف . 

( یكون الوصل عن طریق التوسط بین الكمالین من أجل إحكام ترتیب 

إلى طریق البر  مواقف تهذیب النفس وإرشادها تهذیب النفس ) ففي الجمل بقصد

بها عن مواطن الذم [یلمح الزمخشرى إلى أن الترتیب بین  تبعد وأخذ الوسائل التي

لها حیث تتوالى الأوامر وتتصاعد الجمل یلائم طبیعة النفس وینسق مع أحوا

 P ]حسب الأحوال والشئون یقول الزمخشرى فى قوله تعالى : 

RQZ9 8 7 6 5 ] :إلى قوله تعالى : ; < = 

>  Z   

ما أحسن ما رتب المولى سبحانه هذه الأوامر حیث أمر أولاً بما یَعْصِمُ 

صن حی ح الذية وهو غضُّ البصر ثم بالنكامن الفتنة ویبعد عن مواقعة المعصی



 
     

  

    
 ٧٣٧ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 ) حاتم يتصعلك(  تطبيقاً على مختارات من قصيدة حاتم الطائي في الشعر الجاهلي العلاقة بين الوصل والقصة 

ویقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام ثم بالحمل على النفس بالسوء  ،به الدین

  وعزفها عن الطموح . 

  .)١(إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن یرزق القدرة علیه ] 

على  الإبقاءالترفع عن الأدنین مع  ى البیت أتى الترتیب بین الجمل فيوف

  حتى تتعود .  ودهم ولن تستطیع الحلم

دنین ومقاطعتهم أتى ولئلا یتوهم السامع أنه أمر بالبعد عن الأ ،...هذا

 المقاطعة لهم ولما كان هذا لا یفيعدم  بالاحتراس في قوله " واستبق ودهم " أي

 استبق" الذي –قوله " تحمل  ؛ خرج بالأمر فيبخصب خیال الشاعر وسعة أفقه 

  . والإرشادخرج للنصح 

لان الجملة الأولى لها محل من  ؛البیت وصل ن شطريوبی ،...هذا

الإعراب حیث عطف " تحمل عن الأدنین واستبق ودهم " على جملة " ولن 

  تستطیع الحلمَ حتى تحلما " . 

 مقررة لما فالجملة الثانیة  ،تقریر المعنى والقیمة البلاغیة لهذا الوصل: هي

  النفس .  في الأولى من معنى یجب تثبیته في

المختلفة لوجدنا صوغه الأفعال في "  ا تأملنا إیحاءات الألفاظ ودلالتهاوإذ

كثرة حدوث هذا  الغة فيوقوله " تحلما" " تفعل " للمب ،الكثرة استبق" للمبالغة في

  الفعل وبین " الحلم وتحلم " جناس ناقص . 

مجال النصح والإرشاد لما  والطائي موفق في اختیار ألفاظه فكلها في

الإنسان فعله تجاه الآخرین مستقبلاً لذا أتى بها على هذا النحو من یجب على 

شاعر یقول الفعل وكأن لسان حال ال والمبالغة للدلالة على الكثرة في المضارعة

أن تتحلى بالحلم ولن یتحقق إلا إذا  اعمل بهذه النصائح ولكي تحقق هذا ینبغي

  اعتدت علیه وأكثرت منه . 

                                                 

  ) . ٦٥ص ( –الكشاف " سبق ذكره " الجزء الثالث  –الزمخشرى  )١(
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  )١(شــــــــيرةِ بالأنــَــــــامتــــــــى تَـــــــــرْقِ أضْــــــــغانَ الع
  

  

  )٢(وكـــفُّ الأذى يحُســـم لـــم الـــداء مَحســـما  
  

إذا ما عالجت أضغان العشیرة بالرفق وكف الأذى  المعنى : یقول الطائي

  فإنه یقضى على الداء تماماً . 

تى ترق أضغان العشیرة بالأنا " لنبدأ بالوصل : ربط الشاعر بین قوله " م

" وما دخلت علیه وبین قوله " الأنا وكفَّ  فعل الشرط حیث أداة الشرط " متى أي

نا وكفَّ الأذى " وذلك " الأالأذى " من قبیل عطف المفردات بعضها على بعض 

یجب على الموصوف الاتصاف بها  ن تعدد الصفات التيوهو بیا لغرض بلاغي

  حتى یسیطر على قبیلته . 

سبه احرص علیه نجده ن ولما كان هذا لا یفي بالمعنى المطلوب الذي

قوله (ترق) من الرقیة للشفاء حیث شبه "  التعبیر عن ذلك بالاستعارة في

لرقیة للشفاء المعالجة المعنویة " وهى إیجاد الحلول " بالمعالجة الحسیة " وهى ا

به به استعار المش ،والإدعاء بجامع الوصول لحل في كل ثم بعد الحذف والتناسي

جمالها أنها أكدت المعنى  رق" وسرالفعل " ت للمشبه على سبیل التبعیة في

ت والأخیلة حوله " المعنى " مما زاد من عمق ءاوأطلقت حوله مزیداً من الإیحا

  المعنى واتساعه . 

بلاغیة فنجد الاستعارة المكنیة ونمضى نحو ظل آخر من ظلال لوحته ال  

 ث شبه " أضغان العشیرة " بشيء حسيقوله " متى ترق أضغان العشیرة " حی في

كالمرض ونحوه " ثم حذف المشبه به وأبقى على ذكر لازم من لوازمه وهو "  "

 ل فيتناسى التشبیه وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به وداخثم ترق" 

                                                 

الأنا : ترخیم الأناة أي الصبر والحلم ، ومنه قـولهم : مـن الأنـاة رجـل أنـي ذو أنـاة . ینظـر  )١(

  .١٤١ص ( مقاییس اللغة ) المجلد الأول

  ) .٥٨٠الكشاف الجزء الثاني (سبق ذكره ) ص ( –الزمخشرى  )٢(

  ) ٢٥٧ص ( –المجلد الثالث  –) شذر : اللؤلؤ الصغیر . ینظر مقاییس اللغة ٢(
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ثم استعارة المشبه به " المرض" المحذوف والمكنى عنه بذكر لازمه  ،جنسه

  نیة . كللمشبه على سبیل الم

یجلب للمعنى أبعاداً  ،النص الواحد تعارات فيواجتماع هذه الاس ،.. هذا

وفى اشتراك حواس  ،ویجعل الألفاظ ذات دلالات متعددة ،واسعة وإیحاءات شتى

وما  ،التقاط المعنى وما یوحى به من نظر وسمع وعقل فيالإنسان وقوى الإدراك 

والوحدة  ،ویدل علیه ما یعطى للنفس فرصة للاندماج بالكامل ، إلیه یرمز

ریة مع النص ویجعل الذهن یجرى محاولاً استیعاب كل ما یراه الشاعر الشعو 

نص واحد ومن  ض دقیق لاجتماع هذه الاستعارات فيویرمز به أو إلیه وهو غر 

نها جسمت الصورة في أسر جمال الاستعارة هنا تراها الأعین وتطلع إلیها 

  وجعلتها مشاهدة فكان لها الأثر البلیغ والوقع اللطیف . 

فالاستعارة  ،لأضغان " صارت دائماً مرضاً محسوساً یمكن أن یعالج" فا

صورة  وذلك لأن الأضغان یمكن أن تكون في خلعت على " الأضغان " التجسیم

  نفسه . ن صاحبها یأكل فيلأ ؛داء محسوس

  :  یقول الإمام عبد القاهر الجرجاني

سام الخرس والأج ،" وإنك لترى بها الجماد حیاً ناطقاً والأعجم فصیحاً 

من خبایا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها  والمعاني اللطیفة التي هي ،مبینة

حتى تعود روحانیة لا تنالها إلا  وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانیة ،العیون

  .)١(الظنون " 

بحیث یجعل القارئ  ارع في صوغ لوحاته بأكثر من ظل بلاغيب والطائي

فنجده عرض البیت عن  ،ر تأخذ بلبه وبعدهیهیم ما بین ظلال بارعة التصوی

قد یلجأ  وب الشرط " من أطرف الأسالیب التي[ و " أسل ،طریق أٍسلوب الشرط

والمقدمة فد  ،إلیها المبدع أو " الشاعر بحیث یقدم مقدمة ثم یترتب علیها نتیجة

                                                 

ط دار البیـان العربـي  –فتحي بیومي حمودة : ( أسلوب الشرط بین النحویین والبلاغیین )  )١(

  ٢٥٦، ص  ١٩٨٥الطابعة الأولى  –



 
     

  

    
 ٧٤٠ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   
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قد تكون متوقعة أو  ،اله وكذا النتیجةأو من صنع خی ،تكون من المتعارف علیه

  .)١( تصوراته وهنا مكمن السحر ومستقر الجمال ]من 

 –الشرط " إنْ  قد أعانه على ذلك هو خصوصیة معاني: إن ما  وفى رأیي

متى ..... " وعملها فیما بعدها الجزم أو  –لا لو  –لما  –مهما  –ما  –مَنْ  –إذا 

ربط ى " هنا أداة الالصورة بوثاق متین و " مت ثم الترابط الذي یشد طرفي ،عدمه

( یحسم لك الداء محسماً ) على جملة  أو الشرط التي عطفت جملة " الجواب" في

 رة بالأنا وكف الأذى " لغرض بلاغي :الشرط البلاغیة " متى ترق أضغان العشی

خبریتان لفظاً ومعنى والجامع بینهما " وهو " التوسط بین الكمالین " فالجملتان 

میر العائد على المخاطب " والمسند فیهما اتحاد المسند إلیه فیهما " وهو " الض

المعنى فالحدیث عن "  ضغان وكف الأذى وبینهما تناسب فيوهو " معالجة الأ

معالجة الأضغان وكف الأذى یستلزم الرفق واللین لذلك . وبهما یحسم الداء 

أنواع العبادة إلى  ویمكن القائل من التفنن في ،محسماً . وهذا اللون یفید المبالغة

  انب تمكین المتكلم من وصف نفسه أو مخاطبه بما یرید دون حرج . ج

الشرط لون بارع یسمى "  هذا وصوغ البیت على هذا النحو من المجاز مع

من شأنه أن یكسب الصورة شدة المبالغة ویطلق مزیداً  التجوز في الشرط " الذي

   .)٢(تساعه لة حول المعنى مما زاد من عمقه وامن الإیحاءات والأخی

  وذو الل�ـــــــــــبَّ والتقـــــــــــوى حقيـــــــــــقٌ،إذا رأى
  

  

  ذوى طبَْـــــــــــــــــع الأخـــــــــــــــــلاق،أن يتكرَّمـــــــــــــــــا  
ـــــــــادِهِ    ـــــــــن زنِ ـــــــــدِح مِ   فجـــــــــاورِ كريمـــــــــاً، واقت

  

  

ـــــــــــــــــــهِ، إنْ تطاوَلَ،سُـــــــــــــــــــلَّما     وأَسْـــــــــــــــــــنِدْ إلي

  
  الحدیث موصول مع النصح والإرشاد للصاحب المتخیل . 

                                                 

  ) . ٣٣أسرار البلاغة " سبق ذكره " ص ( –عبد القاهر الجرجاني  )١(

ي، د/ فتحي بیومي حمودة " أسـلوب الشـرط بـین النحـویین والبلاغیـین " ط دار البیـان العربـ )٢(

  ) . ٤٢ص ( –م ١٩٨٥ –الطبعة الأولى 
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الأخلاق صاحب المعنى : یقول وصاحب العقل والتقوى حري به إذا رأى 

یكثر من الكرم عن طریق مجاورة الكریم والاستفادة من  المشینة أن یتكرما أي

  قدراته المادیة والمعنویة . 

المفردات بعضها عن طریق عطف  الوصل في البیت : أتى به الطائي

  قوله [ ذو اللب والتقوى ] .  على بعضٍ في

 ف یقول : "الكشا والسر وراء مجئ هذا العطف كما ذكره الزمخشرى في

  لأغراض بلاغیة  والوصل بین الصفات المتعددة یأتي

  لبیان تعدد الصفات للموصوف .  ( أ )

  الموصوف .  ( ب) لكمال الصفات في

  الصفة .  رة الآخر فيلبلوغ أحد الموصولین شه( ج ) 

  الموصوف "  ووصل الطائي هنا لغرض: " لكمال الصفات في

كل  ة إلى أن الموصوف بلغ الكمال فيار وقد تقع الواو بین الصفات للإش

  صفة منها . 

 0  / . - ]قوله تعالى  یقول كما في

1 2 3 Z 
الصفات : للدلالة  " والواو المتوسطة بین.)١(

  .)٢(كل واحدة منها "  على كمالهم في

ن أن صاحب هذه فالواو المتوسطة بین الصفات " ذو اللب والتقوى " لبیا

ذا رأى صاحب الأخلاق السیئة أن یكون أكثر كرماً ري به إالصفات جدیر بها وح

 .  

  فجــــــــاورِ كريمــــــــاً، واقتــــــــدِح مِــــــــن زنِــــــــادِهِ 
  

  

                                                 

  . ١٧آل عمران: سورة  )١(

  ) . ٤١٧ص (  –" سبق ذكره " الجزء الأول  –الكشاف  –الزمخشرى  )٢(
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  وأَسْـــــــــــــــــــنِدْ إليـــــــــــــــــــهِ، إنْ تطاوَلَ،سُـــــــــــــــــــلَّما  
  

علیه أن یكثر  اللب والتقوى الذي ینبغي الحدیث موصول بالفاء مع ذو

من  أي یستفید ،الكرم مع ذوى الأخلاق السیئة ویجاور كریما ویستدفئ بناره

  المادیة والمعنویة ویستند إلیه حتى یصعد ویترقى درجات .  ثرواته

قوله "  إن صنعة الطائي في بیته برز جمالها في الوصل بین الجملتین في

فجاور كریماً" و " واقتدح من زناده " فالجملتان إنشائیتان لفظاً ومعنىً والمسند 

والمسند فیهما  ،الممدوح " ضمیر المخاطب " العائد علىوهو إلیه فیهما واحد 

والتناسب واضح في المعنى (  ،هما " المجاورة والاستدفاء المادي والمعنويواحد و 

والاتكاء علیه  ورة لكریم تقتضى الاستدفاء المادي والمعنويفالمجا)  المعنوي

  والاعتماد حتى یصعد درجات . 

ل یقول وسر بلاغة الوصل هنا " تقدیم المهم أو الأقوى أثراً ثم الأق

  الزمخشرى : 

نسقیه ممَّا خلقنا أنعاماً قوله تعالى : " لنحي به بلدة میتاً و  وذلك كما في

نعام على فنجد المولى عز وجل قدم إحیاء الأرض وسقى الأ .)١(كثیراً "  وأناسي

ة أنعامهم فنجده قدم ما هو بحیاة أرضهم وحیا سقى الأناسي لأن حیاة الناس

  . )٢(على سقیهم " حیاتهم وتعیشهم  سبب في

تى أولاً ثم الاقتداح من زناده قدم المجاورة للكریم لأنها تأ وهنا نجد الطائي

الاستدفاء به مادیاً ومعنویاً فهو متوقف على المجاورة والملازمة ثم الإسناد  أي

  إلیه والاعتماد حتى یترقى درجات . 

م وشدة یكراً للتعظوإذا تأملنا إیحاءات الألفاظ نجده أتى بلفظ " كریماً" من

الإرشاد یغلب على هذه خرج للنصح و  ة في الصفة . والتعبیر بالأمر الذيغالمبال

                                                 

  . ٤٠آیة  –الأنعام   )١(

  ) . ٤٣الكشاف ( سبق ذكره ) الجزء الرابع ص ( –الزمخشرى  )٢(
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حیث وهذا كعادة الجاهلین   ،خطابه المخیل مع صاحبه المتخیل المقطوعة في

  جرد من نفسه آخر مخاطباً إیاه مستنصحه . 

الكریم  شبهقوله " واقتدح من زناده " حیث  فضلاً عن التعبیر بالمجاز في

شتعل ویستخدم في الاستدفاء رب ببعضه حتى یضی " بالزند" وهو الحجر الذي

  لخ على سبیل المكنیة . .... ا

معنویة للكریم والمقصود بالاقتداح هو الاستفادة من القدرات المادیة وال

ویقابله ما یقال في لغتنا العامیة في البیئة المصریة  " من جاور السعید یسعد 

  لخ " ..... ا

من البیت على أوله لأن الأولى لها محل من  وعطف الشرط الثاني

تكررت فیها  ولى فعلیةفالأ ،يالحكم الإعراب لإعراب وقصد تسریك الثانیة لها فيا

 والجملة الأولى في ،اقتدح " –" جاور  الأفعال الأمریة التي حرجت للمجاز في

الثاني على الأول  ثم عطف الشطر ،محل نصب حال والثانیة عطفت علیها

الصعود  له " إن تطاول " في تأویل مصدر أيالحكم الإعرابي وقو  للتشریك في

  والعلو . والجملة حالیة أیضاً . 

قصده  تت مصورة للبیت الذيألفاظه فأ راختیا والطائي موفق في ،...هذا

  أتم تصویر وأبینه . 

أو صادقة  لأن من جاور صدیق ،والبیت كنایة رائعة عن حسن الاختیار

  أكثر وأشد .  ويأخذ منه وأعطاه " مادیاً ومعنویاً " والأخذ المعن

وصفه إیاها بقوله ذو اللب والتقوى  وبعد ما تحدث عن نفسه في ،...هذا

  أن یتكرم وأن یحاور الكریم ....إلخ . 

عنى به نفسه وهو ذاك وكما تحدث الطائي عن ذوى الأخلاق الحسنة وی

هذا البیت وصورة أخرى  قابل بین هذه الصورة في ؛وىالكریم ذو اللب والتق

 ،یجب الإعراض عنه وهذا لا یضر فیها عن ذوى الأخلاق القبیحة الذيیتحدث 

  وصاحب الإعوجاج إذا قومته لتقوما 
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  یقول : 

  وعَـــــوْراءَ قـــــد أعْرَضْـــــتُ عنهـــــا فلـــــم يَضـــــيرْ 

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــةُ فتقوَّمــــــــــــــــــــــــــــــــا     )١(وذى أوَدٍ، قَـوَّمْتُ

  
 ،بیته بالواو العاطفة للتوسط بین الكمالین وصل الطائي بین شطري

والمسند إلیه فیهما واحد " الضمیر العائد على  ، فالجملتان خبریتان لفظاً ومعنى

الممدوح " " الشاعر نفسه " والمسند بینهما هو الإعراض عن العور وتقویم ذوى 

عور لأن شبه الضد لل فالتقویم كا ،ود والتناسب بینهما واضح وهو شبه التضادالأ

  المعیب " القبیح " .  العور أي

" إحكام ترتیب الجمل بقصد تهذیب النفس  :للوصل هنا هو والسر البلاغي

 . "  

  كما ذكره الزمخشرى فى الكشاف : 

  :قوله تعالى ب النفس كما في" إحكام ترتیب الجمل بقصد تهذی

 [ P Q R Z  9 8 7 6 5 ]إلى قوله تعالى : 

; < = >  Z )٢(.  

ل ما أحسن ما رتب هذه الأوامر حیث أمر أولاً بما یعصم عن الفتنة ( یقو 

 ،یحصن به الدین ثم بالنكاح الذي ،ویبعد عن مواقعة المعصیة وهو غضُّ البصر

لنفس بالسوء وعزفها عن ویقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام ثم بالحمل على ا

  .)٣(القدرة علیه " الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن یرزق  الطموح إلى

وهو القبح  ،حیث بدأ بالإعراض عن العور وهنا في البیت وصل الطائي

ثم تقویم صاحب الاعوجاج  ،وإن هذا الإعراض لا یضر ،خلاق والأفعالمن الأ

                                                 

  ) . ١٥٤المجلد الأول ص ( ذوي أود : أي صاحب عوج . ینظر ( مقاییس اللغة )  )١(

الكشــاف ( ســبق ذكــره ) الجــزء الثالــث ص  –)، الزمخشــرى ٣٣ – ٣٠آیــة ( –ســورة النــور  )٢(

)٦٥. (  

  ) .٦٥الكشاف ( سبق ذكره ) الجزء الثالث ص ( –الزمخشرى  )٣(
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 ،فیستجیب للتقویم فالإعراض عن العور ؛یسلكها ق ) التيالوسائل والطر  (أي في

 –قومته  - ( الأود یضر أما قال فيل لا لذا قا ؛تغیرتلأن الخلاق والطباع لا 

(  یرها أيیمكن تغی لأن الطرق والوسائل التي یستخدمها الناس ؛)  فتقوما

  ره ) . یاعوجاج المنهج سهل تغی

  :  ا یليموإذا ما تأملنا إیحاءات الألفاظ ودلالتها لوجدنا 

 ["  الواو الداخلة على " رب" المحذوفة والتقدیر " ورب عوراءببدء البیت 

" المحذوفة لفظاً المرفوعة محلاَّ  هي  الواو " و " عوراء " مجرور بـ " رُبَّ واو " ربَّ

  .])١(" ولا تتعلق إلا بمؤخر ،على أنها مبتدأ " ولا تدخل إلا على منكرٍ 

!!؟ " لة الإعراض وقال " قد أعرضت عنهاحا ولكن لم عبر " بقد " في

: أنه  !!؟ " وفى رأیي" فلم یقل " قد قومتهأود قومته  " وذوى بینما لم یعبر بها في

خلاق بالأیتعلق  لعیوب والقبح الذيلأن ا ؛أتى بقد مع الإعراض عن العور

فالأخلاق القبیحة لا تتبدل أو من الصعب ذلك لذا  ؛رهیوالأفعال من الصعب تغی

على كان علیه التأكید " بقد" التحقیقیة الداخلة على الجملة الماضیة للدلالة 

ضر بینما لما كان الاعوجاج لأنه لم ی "الإعراض" مكن والدوام والاستمرار فيالت

 ناسبه التعبیر بدون" قد" ؛الطرق والوسائل وإنما في ،الطبائع والأخلاق لیس في

لأنه سهل أن یضل الإنسان الطریق فیعوج عن الطریق المستقیم ثم سرعان ما 

  وم . یعود إلیه إذا ما قُ 

ة لكیفیة التعامل مع رضت عنها " جملة مفسرة وموضح.... وجملة " قد أع

  لخ . من به قبح في أخلاقه .... ا

ة غ" أعَرَضتُ" للتأكید على شدة المبال ى إضافة الإغراض إلى نفسه فيوف

  البعد الواقع منه لا من غیره .  في

ربطت الجملة  ؛وقوله " فلم یَضِرْ" الفاء عاطفة أفادت الترتیب والتعقیب

الإعراض شیئاً " على جملة " قد  بي " فلم یَضِرْ" والتقدیر " فلم یَضرِ الفعلیة 

                                                 

  ] . ٥٨١ص [  –مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب  –ابن هشام النصارى  )١(
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ظا أعرضت عنها " لما بینهما من التوسط بین الكمالین " فالجملتان خبریتان لف

 فالأول "الإعراض" والثاني المسند فیهما  ومعنى والمسند إلیه فیهما واحد و كذا

نى فالإعراض عن الإنسان القبیح المع والتناسب بینهما واضح في ،"عدم الضرر"

الأخلاق لا یضر بالمعرض شیئاً وبین الإعراض عن القبح وعدم الضرر مراعاة 

  فالإنسان ینأى بنفسه عن الدناءات .  ،نظیر

لا  : هو شدة التأكید على القبح لكيلمجیئه على هذا النحو  والسر البلاغي

  یخسر الإنسان نفسه . 

دوات الفنیة البارزة التي أسهمت بدور كبیر في د من الأویعد التضا، .. هذا

عن طریق المطابقة  ؛وذلك وإبراز موقفه الفكري ،الشعریة تشكیل صور الطائي

بین " الأود والتقویم " فالمطابقة امتلكت إمكانات تصویریة أدت أدواراً فنیة 

 –داخل الجملة الشعریة  –المتضادة  من حیث إن الجمع بین المعاني ؛متنوعة

 ، وتزید الفكرة وضوحاً وتأكیداً  ،خلق حركة مفاجئة تثیر التأمل وتنشط الشعوری

لة بین " بالمقاب حین یتوسل الطائي ،ویأخذ تشكیل الصورة بعداً فنیاً أعمق وأرحب

  . البیت " لیوظف موقفه شطري

  كما یذكر ابن رشیق :  –والمقابلة 

ب كلام على ما یجكم وأصلها ترتیب ال" مواجهة اللفظ بما یستحقه الح

الموافق بما  ویأتي ،وآخره بما یلیق به آخراً  طى أول الكلام ما یلیق به أولاً فیع

  . )١(وفى المخالف بما یخالفه "  ،یوافقه

كما نجد دقة الاختیار للمفردات وخصوصیة الاستخدام فنجده لما أراد 

نفسه حیث إظهار التخصیص له دون غیره . قال : قومته " بإضافة التقویم إلى 

  تاء الفاعل لشدة التأكید على نفسه دون غیرها .

                                                 

ت . ج محمــد محــي الــدین عبـــد  –محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده  ابــن رشــیق : العمــدة فــي )١(

  ) . ١٥ص ( ١م، ج ١٩٦٣الحمید، ط المكتبة التجاریة، ( الثالثة ) القاهرة 
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وفى إسناد التقویم للإعوجاج دونما فاصل بینهما لبیان سرعة الانجاز 

" بالفاء لشدة فتقوما  ویدلل على تلك السهولة قوله " ،وسهولته بخلاف العور

  . الفعل وسرعة ظهور الأثر الناتج عن التقویم مباشرة  الشرعة والتتابع في

  فتقوما " جناس اشتقاق  –وبین " قومته 

التعبیر عن ناسبه  ؛ولما كان الإعراض عنه متوقعاً منه الأذى ،هذا ...

لأنه  ؛للتأكید على عدم الإیذاء ؛حرف نفى وجزم وقلب ذلك " بلم " التي هي

  متوقع من صاحب الأخلاق السیئة . 

  قول : والحدیث موصول عن العوراء . وقرنها هنا بالكریم . ی

  وأغْفِــــــــــــــرُ عَــــــــــــــوْراءَ الكــــــــــــــريِم ادّخَــــــــــــــارهَُ 

  

  

  وأصــــــــفْحُ مِـــــــــنْ شَــــــــتم اللّئـــــــــيم، تكرُّمـــــــــا  

  
  وهى عوراء الكریم . ،یتحدث عن العوراء المستثناة من الإعراض

الكریم مذمة فأغفرها له فإن صفاته أكبر من مذماته وأما  یقول إذا رأیت في

  منى وترفعاً .  اللئیم فأحرص عن شتمه أو التعرض له بسوء كرماً 

معرض المقابلة بین طرفیه لإظهار الفرق بین  فنجده عرض البیت في

م یصفح عنه إذا شتم تكرماً يء لكرمه واللئیش لكریم یغفر له أيفا ،الكریم واللئیم

  الآخرین .  تتبع عوراء وسقطات منك أي ترفع بنفسك أن تنأى بها في

هن ویحدث حركة الذ بیت على هذا النحو یمكن الصورة فيوعرض ال

  وتحرك الانتباه .  ونشاطاً تثیر الوعي

وذلك  ؛الوصل بالواو العاطفة وللطائي في ربطه بیته صنعة هائلة في

  وهو التوسط بین الكمالین .  لغرض بلاغي

د إلیه فیهما واحد وهو المخاطب فالجملتان إنشائیتان لفظاً ومعنى والمسن

الكریم واللئیم والتناسب  وهو فیهما واحدوالمسند ، أصفح "  –قوله " أغفر  في

  بینهما واضح فالغفران والصفح بینهما مراعاة نظیر والكریم ضد اللئیم . 
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بقصد  هو إحكام ترتیب الجمل: للتوسط بین الكمالین هنا  والسر البلاغي

  ووضحته سابقاً .  تهذیب النفس وذكره الزمخشري

وجدنا إیثار الطائي الإتیان بـ " مِنْ" ظ وإیحاءاتها لوإذا تتبعنا دلالات الألفا

  مرادفة عن " نحو قوله تعالى  في قوله وأصفح من شتم اللئیم التي هي

[ ,  - . / 0 12 Z )١(.  

البیت " وأصفح عن شتم اللئیم تكرما " فالصفح " یكون  فیكون معناها في

للنصح أصفح " –" أغفر  ا الأخذ " فیكون من " وخرج الطائي بالأمر فيعن " أم

  والإرشاد . 

ثنایاه  و من المقابلة بین طرفیه تتضمن فيوعرض البیت على هذا النح

الكرم " وبین " الغفران  –اللئیم " وبین " الادخار  –الطباق . فنجده بین " الكریم 

  الصفح " مراعاة نظیر أو تناسب .  –

 نفسه من والحدیث موصول عن الصفات التي ینبغي أن یتحلى بها الطائي

والصفح عن شتم اللئیم  –استثنائه عوراء الكریم  –حیث " إعراضه عن العوراء 

"...  

  یقول : 

  ولا أخْـــــــذُلُ المـــــــوْلى، وإن كـــــــان خـــــــاذِلاً 

  

  

  )٢(ولا اشــــتمُ ابــــنَ العــــمَّ،إن كــــان مُفحمــــاً   

  
أو التأكید على ذاتیته  وعة من الأبیات ظهرت ذاتیة الطائيهذه المقط في

  التقدیر " أنا " . فنجد ( ولا أخذل) و 

                                                 

   – ١مغنـــــــى اللبیـــــــب عـــــــن كتـــــــب الأعاریـــــــب [ســـــــبق ذكـــــــره ] ج –ابـــــــن هشـــــــام النصـــــــارى  )١(

  .]٥٢١ص [

علــى ســواد والأخــر علــى أنقطــاع  مفحمــاً :عییــاً الفــاء والحــاء والمــیم أصــلان ، یــدل أحــدهما )٢(

  .٤٧٩وهو المراد ، ینظر( مقاییس اللغة ) المجلد الرابع ص 
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المضارعة والبیت  التقدیر " أنا " وبینهما تناسب فيوقوله " ولا أشتمُ " و 

هو علیها . وعطف  فالطائي یتحدث عن ذاته والصفات التيقه ابمعطوف على س

 –السلب " لا أخذل  اقثانیة " ولا أخذل المولى " على " وإن كان خاذلاً " وطب

  كان خاذلاً " . 

: ذكرها العلامة الإمام الزمخشري في الكشاف تكاد لاغیة له والقیمة الب

  :  تنحصر في ما یلي

  :  یقول الزمخشري

 یان تعدد الصفات للموصوف . كما في" الوصل بین الصفات المتعددة لب

  .)١( V W X Y Z Z ]قوله تعالى 

 ،طلیفرق بین الحق والبایعنى ذلك أنه الجامع بین كونه كتاباً منزلاً وفرقاناً 

ترید الرجل الجامع بین الجود  ،وكقولك : رأیت الغیث واللیث ، یعنى : التوراة

  Q R S T U V W ]والجرأة ونحو قوله تعالى 

X  Y Z )٢(.  

  .)٣(یعنى الكتاب الجامع بین كونه فرقانا وضیاءً وذكراً " 

هنا جامع لصفات عدة منها أنه لا یخذل مولاه وإن كان هو خاذل  والطائي

  لا یشتم ابن العم وإن كان مفحماً .  وأنه

 حیث أتت كلها مصورة للمعنى الذي ،اختیار ألفاظه والطائي موفق في

، ناسبه  ذهن السامع . فنجده لما أراد تأكید المعنى فيقصده أتم تصویر وأبینه 

  " لا أخذل " و" خاذل" . الإتیان بطباق السلب في قوله

  البیت :  الوصل في

                                                 

  .٥٣البقرة: سورة  )١(

  .٤٨الأنبیاء: سورة  )٢(

  ) . ٢٨١ص ( –الجزء الأول –الكشاف  –الزمخشرى  )٣(
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كان خاذلاً " على جملة " ولا أخذل المولى " بالواو عطف جملة " وإن 

ة لها العاطفة وذلك لن الجملة الأولى لها محل من الإعراب وقصد تشریك الثانی

  .  في الحكم الإعرابي

وعطف جملة " ولا أشتم ابن العم " على" ولا أخذلُ المولى "  ،... هذا

من ى والتناسب بینهما واضح والجملتان خبریتان لفظاً ومعن ،للتوسط بین الكمالین

لا یخذل ولا  سند إلیه فیهما واحد وهو " الطائي " الذيوالم ،حیث اللفظ والمعنى

  یشتم . والمسند فیهما واحد ( الخذلان والشتم ) . 

  وقیمة الوصل هنا " ذكرت سابقا " . 

  فالسؤال هنا : 

لم  ذلاً " بینمالِمَ أتى بالواو والعاطفة مع " المولى" حیث قال " وإن كان خا

قوله " ولا أشتم ابن العم إن كان مفحماً " ولم یقل "  یُاتِ بها مع " ابن العم " في

  وإن كان مفحماً " . 

ذلك هو أنه فصل بالواو مع المولى لأنه  وفى رأیي : لعل السبب في

  غریب أو لیس من ذوى قرابته أما مع " ابن العم " لم یفصل . 

احد فهما أبناء عمومة وذوى قرابة ونسل واحد لأنه هو وابن عمه شخص و 

 .  

البیت حیث قوله " ولا أخذلُ المولى " وقوله "  والتناسب واضح بین شطري

  ولا أشتمُ ابنَ العم " . 

ومن حیث التناسب اللفظي حیث أتى بالواو والعاطفة في كل یلیها " لا" 

أخذلُ " ة الفعلیة فيجنس ( الشتم ) والجملجنس ( الخذلان ) و  النافیة للجنس أي

  المولى وأشتم ابنَ العم " . 

إن  –" وإن كان خاذلاً .  الشطر الأول ونهایة الشرط الثاني نهایة وكذا في

  كان مفحَماً " 

ما واحد وهو " الضمیر " العائد من حیث خبریة الجملتان والمسند إلیه فیه

فیهما واحد وهو المسند الأولى على " المولى " وفى الثانیة على " ابن العم " و  في
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 ق فيف" فالشاعر مو  " الخذلان" وفى الثانیة " الإفحامالأولى  الصفة المعیبة في

وهذا التوفیق أتى من صوغ البیت على هذا النحو فضلاً عن  ،اختیار ألفاظه

و( الواو ) العاطفة و  ،مجئ البدیع على هذا النحو من تكرار الحرف " لا" النافیة

  مما أحدث إیقاعاً داخلیاً تطرب له الآذان وتستمتع به .  ؛"" إن " و " كان 

  ولا زاد عنـــــــــــــــــــــهُ غِنـــــــــــــــــــــائى تبَاعُـــــــــــــــــــــدا،
  

  

  )١(وإن كـــان ذا نقـــصٍ مـــن المـــالِ، مُصـــرمِا  
  

بیته  الحدیث موصول مع صفات الطائي الكثیرة فنجد صنعة الطائي في

 ؛اطفةالبیت بالواو الع ا عن طریق الوصل حیث ربط بین شطرية أجاد فیهر موفو 

 عراب و قصد تشریك الثانیة لها فيالجملة الأولى لها محل من الإ وذلك لأن

  .  الإعرابيالحكم 

والوصل هنا لبیان تعدد الصفات للموصوف یعنى الشخص الجامع بین 

ولا یتعالى ویبعد إن كان غنیاً " .  –كونه " لا یخذل المولى ولا یشتم ابن العم 

الطباق لون بدیعي  فنجدمقابلة بین طرفیة وعرض الشاعر البیت عن طریق ال

البلاغیة فنجده طابق بین " زاد " وقوله " نقص"  بارز فى تشكیل صور الطائي

  ومصرما" .  قوله " عنه ومنه " وقوله " غنائي وبین

ــــــــــهُ  ــــــــــيم قــــــــــد تَسَــــــــــرْبلَتُ هَولَ ــــــــــلٍ بهَ   وليَْ

  

  

  )٢(إذا الليــــلُ بــــالنَّكسِ الضــــعيف تجهَمــــا  
  

  یقول :  ،الرابعة صول مع صفات الطائينى : الحدیث مو المع

ظلمته بل على العكس لبست هوله  شدید السواد والظلمة . لا تخیفني ولیل

  وجهه ویخیفه .  سان الجبان الضعیف یتجهم اللیل فيوخوفه بینما الإن
                                                 

مصرما : مقطعا ، الصاد والراء والمـیم أصـل واحـد صـحیح مطـرد ، وهـو القطـع ومـن ذلـك  )١(

  ٣٤٤م الهجران ینظر ( المقاییس ) المجلد الثالث ص صر 

النكس : الضعیف النـون والكـاف والسـین أصـلا یـدل علـى قلـب الشـئ ومنـه الضـعیف وهـو  )٢(

  . ٤٧٧المراد ینظر (المقاییس ) المجلد الخامس ص 
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لعطف  ؛بدایته وذلك ت : ربط الشاعر بالواو العاطفة فيالبی الوصل في

  و حدود لها . لا مثیل أ صفات الطائي التي

ل وعتمته ثیاباً لفائقة قائلاً بأنه جعل سواد اللیولنتأمل تكنیته عن شجاعته ا

قوله " قد تسربلت  خوف والوحشة " والمجاز فيهذه الثیاب " ثیاب ال هو وتسربل

تلبس  به هول اللیل ووحشته بالثیاب التيهو له " حیث الاستعارة المكنیة حیث ش

زم من المشبه به " الثیاب " وكنى عنها بذكر لا وتغطى سائر الجسد ثم حذف

ثم بعد الحذف  ،لبس وغطى عموم وسائر الجسد لوازمها وهو " تسربلت " أي

والادعاء استعار المشبه به المحذوف والمكنى عنه بذكر لازم من لوازمه  يوالتناس

 قوله " اللیل بالنكس الضعیف تجهما " حیث وكذا فيللمشبه على سبیل المكنیة 

ر لازم من لوازمه وهو " شبه اللیل " بالإنسان " ثم حذف الإنسان وكنى عنه بذك

  وجهه .... على سبیل المكنیة .  تجهم " أي عبس في

أنها " جسدت هول اللیل وخوفه " في الصورة الأولى  وقیمة الاستعارة في

 ار الخوففهو لصیق لها لا ینفك عنها أبداً فص صورة ثیاب تسربل بها الطائي

هو كنایة عن الشجاعة و  "والهول حاتم هو الخوف" " و والهول هو " حاتم الطائي

  على غیر مثال سابق . المفرطة 

" اللیل بالنكس الضعیف تجهما "   الصورة الثانیة : وقیمتها في

وجه  اللیل وجعله یذهب ویجئ ویعبس في من حیث بث الحیاة في [التشخیص]

أن تلك الاستعارات خلعت على اللوحة البلاغیة ومما لا شك فیه  ،الجبان الخائف

  مزیداً من الإیحاءات والأخیلة والإبداع وجعل الصورة ناطقة . 

یة الداخلة على " فنجد " قد " التحقیق ،ولنتأمل إیحاءات الألفاظ ودلالتها

للدلالة على الثبوت والدوام وكأن شجاعته هذه لیست  تسربلت " الماضي

  دائمة لا تنفك عنه أبداً . بل ثابتة  یةٍ ضِ رَ◌ِ عَ 
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ت إذا عن الشرطیة لمعنى الظرف حیث خرج ،إذا " ( الطرفیةب " والتعبیر 

  .)١(بعدها ) فهي ظرف لخبر المبتدأ 

حرف جر لأربعة عشر معنى (  والتعبیر " بالیاء" في قوله " بالنكس " هي

یه ثم تصر علیه سیبو ولهذا اق ،منها الإلصاق كما هنا وهو معنىً لا یفارقها

لـ " أمسَكْتُ بزیدٍ " إذا قبضْتَ على شيء من جسمه أو على ما  الإلصاق حقیقي

ولو قلت " أمسكنه " احتمل ذلك وأن تكون منعته  ؛یحبسه من یدٍ أو ثوب ونحوه

م نحو " مررت بزید " أي ألصقْتُ بیت حات ومجازي كما معنا في ؛رفمن التص

  .)٢(بمكان یقرب من زید)  مروري

لازم  یكون المعنى " إذا اللیل ألصق أي هو المراد هنا وعلیه والمحازيٌ 

  الجبان الضعیف وحل علیه . 

: لن ینال  ة " یقول الطائيالمحمودالحدیث موصول عن "الصعلكة 

إلا إذا كان قد اختار من الأمور أشقها  ،الصعلوك من هذا النوع شكراً ومجداً 

ویزول الهم  ،وإن شبعت نفسه ،اباً وأصعبها وضحى بماله وأنفقه . ویرى الجوع عذ

  وینام مطمئناً 

  ولــــنَ يكسِــــبَ الصَّــــعلوكُ حمــــداً ولا غنــــىً 
  

  

  إذا هَــو لــم يركــب، مــن الأمــرِ، مُعظَمــا  
  يـــــرى الخَمـــــصَ تعـــــذيباً، وإنْ يلـــــقَ شَـــــبعةً   

  
  

ــــهُ، مــــن قِلَّــــةِ الهمَّ،مبُـهَمــــا   ــــتِ قلبُ   )٣(يبَ
  

                                                 

ــــن هشــــام الأنصــــاري  )١( ــــب  –اب ــــب الأعاری ــــى اللبیــــب عــــن كت تحقیــــق  –الجــــزء الأول  –مغن

  ) . ١٧١ص ( –م ١٩٩٧ – ٢لبنان ط –بیروت  –ار الجیل الفاخوري، د

 – ١٧٣( السابق ذكره ) ص [ –مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب  –ابن هشام الأنصاري  )٢(

١٧٢ .[  

الخمــص : الجـــوع الخـــاء والمـــیم والصــاد أصـــلا واحـــد یـــدل علــى الضـــمر والتطـــامن  ینظـــر  )٣(

  . ٢١٩(مقاییس اللغة ) المجلد الثاني ص 
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لخبریة شعري بالجملة اوبدأ الشاعر نظمه ال ،البیت معطوف على سابقه

التحقیر . ولما أراد الشاعر تقویة  ؛ التعبیر بها لفظاً ومعنى والسر البلاغي في

  .)١(" حرف نصب ونفى واستقبال  ن" التي هيالمعنى وتأكیده أتى بـ " ل

للتأكید وآثر التعبیر بقوله " یكسب " دون غیرها نحو " یفوز " مثلاً وذلك 

ا( الثناء علیه إم حیاة الصعلوك هو بین أمور ثلاثة   على أن الربح الحقیقي في 

ن یتحقق ذلك إذا هو لم یركب من وإما الغنى ) ول الحیاة  بعد الوفاة أو في

لأنهما یلزم عنهما المكسب المادي  الأمور صعابها . وعَبر " بالحمد والغنى "

  .. لأنهما قوام حیاة الصعلوك الشریف " الفارس "  والمعنوي

اد الجمع بین عدم مكسب الصعلوك " الحمد أو الغنى " إلا إذا ركب ولما أر 

من الأمور صعابها ناسبه الجمع بینهما بالواو العاطفة وهذا هو التوسط بین 

الكمالین . والشرط الأول من البیت جواباً للشرط قدم للأهمیة واستجابة لمتطلبات 

  " معظما  ،من الأمر ،الصنعة الفنیة للقصیدة وفعل الشرط " إذا هو لم یركب

ولما أراد أن یفسر لنا نفیه للمكسب من الحمد والغنى مشروطاً بتحمل 

ظرف زمان  هي " التي تیان ب " إذاوركوب صعاب الأمور وأشدها ناسبه الإ

محل  اف إلى فعله متعلق بجوابه مبنى فيمتضمن معنى الشرط " مض

كسب المادي أو المعنوي . . لتحدید الوقت والزمن الذي یتحقق فیه الم)٢("نصب

المتوقف یركب " لأنها تصور المستقبل  –" یكسب  وعبر بالأفعال المضارعة في

صورته " إذا " الشرطیة فعزف الشاعر عن طریق  حصوله على " الزمن " التي

محكمة  ،الجمع بین " الزمن" وإمكانیة وقوعه مستقبلاً صورة بلاغیة بارعة الجمال

  التصویر . 

                                                 

 –دار الجیـل  –الجـزء الأول  –مغنـى اللبیـب عـن كتـب الأعاریـب  –ن هشـام الأنصـاري اب )١(

  ) . ٤٦٤ص ( –م ١٩٩٧ – ٢لبنان ط –بیروت 

 -هــــ ١٤١٧مغنـــى اللبیـــب عـــن كتـــب الأعاریـــب ( الفـــاخورى) "  –ابـــن هشـــام الأنصـــاري  )٢(

  ) . ١٥٣بیروت ـ ص ( –دار الجیل  –٣، ط١م" حـ١٩٩٧
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یرى الخمص تعذیباً  صول عن الصعلوك الشریف البطل الذيو والحدیث م

  .ویزول الهم وینام مطمئناً  ،وإن شبعت نفسه

  یقول :

    يرى الخَمصَ تعذيباً، وإنْ يلقَ شَبعةً 

ــــــــــهُ، مــــــــــن قِلَّــــــــــةِ الهمَّ،مبُـهَمــــــــــا   ــــــــــتِ قلبُ   يبَ

  
لمشاعر حالة قصور وعجز عن ملاحقة فیض ا لما كانت الألفاظ دائماً في

یحاول اصطناع لغة أخرى تسمو إلى مستوى نفسه  ة لذلك نجد الطائيالإنسانی

إلى الخیال وإلى وتستطیع تصویر ما فیها من آثار القوة الوجدانیة فیلجأ  ،الثائرة

ببعضها وتنقلها إلى درجة أرقى لتزداد جمالاً وعند  الصورة التي تربط المعاني

و إن یلق شبعة "  ص تعذیباً ذلك ربط بین الجملتین بالواو العاطفة " یرى الخم

فالجملتان خبریتان لفظاً ومعنى  ،وهو التوسط بین الكمالین وذلك لغرض بلاغي

والمسند إلیه مسندین ) وهو"العذاب وقلة الهمَّ" والجامع بینهما " التضاد بین ال

  فالجوع ضد الشبع . "فیهما 

صده ق ألفاظه حیث أتت مصورة للمعنى الذياختیار  والشاعر موفق في

ت " بیی –یلق  –تعذیباً  –" یرى  ویر حیث عبر بالأفعال المضارعة فيأدق تص

  المضارعة .  بینهما تناسب في

المتقابلة الطرفین " الجوع والشبع ، هذه الصورة  في مسترسلاً  الطائيویظل 

عن طریق التقابل بین جمع الغریب رم الطائي بغ" و" العذاب وقلة الهم " فقد أ

تتمكن الصورة فضل تمكن وتجعل الذهن یعقد موازنة سریعة  لكيوذلك  ؛طرفیه

الصورة الفنیة حتى  لكي یزید الهوة بین طرفي ؛بینهما حتى یتضح الفرق وذلك

وعرض  ،وهو إظهار ثنائیات الواقع المتناقضة عن طریق التضادیتحقق مقصده 

التأكید  : شدة المبالغة فيوالغرض هو ،معرض المقابلة بین طرفیها الصورة في

  أراده .  على المعنى الذي

: إن عرض الصورة على هذا النحو مما یجعل الهوة بین  وفى رأیي

ویلفت الانتباه ویثرى الصورة والجمع بین ثنائیات  مما یثیر الوعي ،الطرفین واسعة
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زیدها وضوحاً ولما كانت الحیاة في نظر شاعرنا وی ،الواقع المتناقضة یؤكد الفكرة

ومن هنا كان لابد وأن  ؛تمثل میداناً كبیراً للمتناقضات والثنائیات"  " الطائي

  . صوراً من المتضادات –عن وعى أو غیر وعى  –شعره  ینعكس في

 بموقف الشاعر فحین یذكر " الطائي ومن هنا أصبحت الأداة ذات علاقة

الذهن أتم استقرار  ن یذكر آخر ضده . تستقر الصورة في" شیئاً ثم لا یلبث أ

  أبینه ویتحقق التأكید على مراده .و 

وذلك للتكثیر والتعظیم فالجوعى  واللام هذا و عرف " الخمص " بالألف

للتقلیل والتحقیر فالشبعى قلة  ؛كثر وعلى العكس لم یعرف " شبعة " بالألف واللام

 ف الواقع بین شطر البیت الواحد فيقلیلة وجمل الصورة البلاغیة بالإیجاز بالحذ

  بطون .  دیر " البطون " و ( یلق شبعة ) أيمص ) والتق( یرى الخ

رة وهو الاحتراس أو رائع أثرى الصو  والبیت به لون بلاغي ،هذا ...

قوله ( من قلة الهم ) وذلك دفعاً لتوهم المخاطب أو السامع " بأن من  التكمیل في

  الهم . یكون بطنه شبعة یبیت قلبه مبهماً دائماً سواءاً أكان مهموماً أم قلیل 

بینما عبر بلفظة " یلق" مع الشبع ولكن لم عبر بلفظة " یرى" مع الجوع 

  ؟ )١(عملها الشرطو لتقلیل والتشكیك مسبوقة " بإن " التي هي بمعنى ا

" یرى " مع الجوع لأن الجوعى لا یخفون على أحد  ب إنه عبر في رأیي :

ینما الشبعى لما كانوا قلة ب ،بصریة یر بالرؤیة سواءاً أكانت علمیة أمفناسبه التعب

معنى الشرطیة المتضمنة لتعبیرب " یلق " المسبوقة بأن المخففة ،اناسبه قلیلة 

یسمع عنهم وذلك كنایة عن عموم الجوع  ؛ لأنهم لا یروا أوالتقلیل والتشكیك 

  سائر الناس أو " الصعالیك " . 

                                                 

 –الجـزء الأول –مغنـى اللبیـب عـن كتـب الأعاریـب ( سـبق ذكـره )  –ابن هشام الأنصـاري  )١(

  ) . ٤١ص (
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 ا   
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وهذا  ،لبحوث البلاغیة بحوث إنسانیة تختلف حولها وجهات النظرا

وهذا البحث  ،الاختلاف ینطبق على النتائج تبعاً لاختلاف النظر إلى المقدمات

ما شأنه شأن البحوث البلاغیة الخاضعة لتلك النظرة واستخلاص النتائج منها 

  والرد .  یقوم على وجهة نظر قابلة للأخذ

 "ا  "  

تكاد تعطى معظم أبیات  فهي ،: غلبة " الطباق والمقابلة " على شعره أولاً 

وذلك لأن الجمع بین ثنائیات الواقع المتناقضة یؤكد  ؛ القصیدة موضوع البحث

ملیئة بشتى ألوان التناقض  لذا أتت صوره ؛ویزیدها وضوحاً وبیاناً  ،الفكرة

الصورة الفنیة  لانتباه ویثريمما كان من شأنه أنه یثیر الوعي ویلفت ا ،والمفارقات

  بلاغیاً . 

بحاجة إلى  ،موضوع خصب ثانیاً : أسلوب الشرط في شعر حاتم الطائي

  دراسة مستقلة . 

وظهر ذلك خل بنیة الجملة ودلالتها بلاغیاً زمنة وتحولاتها داثالثاً : تنوع الأ

تتكرر فیها  يداخل نطاق الأزمنة المختلفة الت جلیاً من خلال تكراره لأفعال بعینها

  الأفعال . 

  " ات "

میدان البلاغة العربیة إلى دراسة  : ینبغي توجیه نظر الباحثین في أولاً 

  ظاهرة " التكرار " والتراسل وغیرها . 

لذا یمكن  ،شعره میداناً فسیحاً للمتناقضات والثنائیات : المفارقة فيثانیاً 

  غیة . تسلیط الضوء على هذه الجهة ودراسته دراسة بلا
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  ادر واا   
  

  *بعد القرآن الكریم 
  

  التوثیق  المصادر  م
١   
  
  
٢  
  
٣  
  
٤  
  
  
٥  
  
  
٦  
  
  
  
٧  
  
  
٨  
  
  
  
٩  
  

١٠  
  

١١  

ابن ھشام الأنصاري : مغني 
  اللبیب عن كتب الأعاریب  .  

  
ابن قتیبھ :  الشعر والشعراء 

        ٠بدون -طبعة بولاق
ابن رشیق :  العمدة في 

  الشعر وآدابھ ونقده محاسن 
بدوي طبانة : معجم البلاغة 

   ٠العربیة 
  

درویش الجویدي : دیوان 
   ٠حاتم الطائي 

  
سعد الدین التفتازاني : شروح 

التخلیص على تلخیص 
   ٠المفتاح للخطیب القزویني

  
طھ وادي : شعر ناجي 

   ٠الموقف والأداة 
  

عبد القاھر الجرجاني : أسرار 
ح البلاغة ، تعلیق وإیضا

  محمد عبد العزیز النجار
  

نازك الملائكة : قضایا الشعر 
   ٠المعاصر 

  ٠الخضري : مھذب الأغاني 
  

  ٠الزمخشري : الكشاف 

ح الفاخوري، الجزء الأول دار ٠ت
ط  -م١٩٩٧ھـ ١٤١٧بیروت  –الجیل 

  ٣، ط٢
  نبدو  
ح محمد محي الدین عبد الحمید ، ٠ت

ط المكتبة التجاریة ، " الثالثة " 
  م ١٩٦٣القاھرة 

 –دار ابن حزم  –دار المنار جدة 
  ٠م١٩٨٣بیروت 

  
المكتبة العصریة ، صیدا بیروت 

  ھـ ١٤٣٠  -م ٢٠٠٩ط
  

دار الكتب العلمیة ،  –الجزء الرابع 
  لبنان  –بیروت 

  
  

اھرة ط دار المعارف " الثانیة " الق
  ٠م١٩٨١

  
ط محمد علي صبح وأولاده ،القاھرة 

  ٠م ١٩٧٧
  
  

دار العلم " السابقة " بیروت 
  ٠م١٩٨٣

الجزء الأول ،مطبعة دار الكتب 
  ٠بدون –المصریة 
  م١٩٦٨، القاھرة ٢الجزء  –ط الحلبي 
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١٢  

  
  ٠السكري : دیوان الھذلیین 

  
یوسف خلیف الشعراء 

في العصر الجاھلي  الصعالیك
٠  
  

  
مطبعة دار الكتب  –الجزء الثاني 

  ٠م١٢٩٣لمصریة ا
  

طبعة دار المعارف ، الطبعة 
  ٠م١١١٩الرابعة
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